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الميئة الصرية العامة للکتاب 
۱۹۹۴ 


اش‌سداء 


الى ۰ ۰ زوجتی ۰ ۰ 
التى أعطت الكثير وما دخاست 
وعسزت دالدان آرکان القلب 


وغمرت بالتور الآفاق العتمة ۰۰ 


الفصل الأول 


یی رایشوه تفیل ان ود ع الف وس 
الوشاق ۰ وبدا اللیل الظلم » یتدحرج فى کل اتجاه » یطمس وجه 
القت خلال نشکا وهو رد ماه فى كن اتاو 
يزرع الرهبة ويخلع القلوب ٠‏ لقد تلبست الحياة بموات يكاد لایفیق. 
فكفت عن البوح انفاس › كانت توحى پدبیب دومى ۰ ومع ذاك 
فاق الأذق المدرية على الوفافة تيء وهی یی فى اة 
تلك ليجات الزاحفة + كلت اابواب الوصد. وناك الفا 
البعيد الذى يشبه العويل فى ليال خريفية مقبضة › وهذا اللهاث 
السحوب من صدور مشروخة لرجال طفقوا يتسحبون فى رعشة 
موه دزو كيه عبان" درك حو اف لزانم قن اسيم ری 
سرعان مایتلاشی ۰۰ لیبقی هذا الهسيس الليلى منسكبا من كل 
حنية » راشحا من كل درب ٠‏ 


نی فى مواجهة هذه العتمة القابضة 0 لم محد امامه سو ی 


مصطبة الجامع الکبیر . فجلس وتکور على نفسه ۰ وآراح بندقیته 


۷ 


اأ نى ف “دو ار خف ا علب انففای واه 
الليل غر فى “ظامقة :ر كانت اجا مدرية على الخال عم 
الایل وظامته 3 سددب ورقه » الدفرة « الدیضا ء i‏ وملأها با تبغ 
وبرمها 8 الصقها بلسانه 6 وتأکد من متانتها 0 كم تفل وأخرج 
فتذكر خطيب المسجد وهو يرعب الناس بنار جهنم ۰ وبنداوة کلام 
أو دزاحمه فى راحته الحالكة هذه ! 


كور ملحفته وأسند راسه 2 وأحتاط فقبض على البندقية › 
وراح يطاب نوما عصيا ٠‏ خلا ذهنه من أى شىء > فلم يعد فى 
القرية مايقاق العقل ويوقظه » وما عادت العفاريت تمتطى ظهور 
البهائم . وتسير قوق الجدران ۰۰ منذ أن کثر الناس وازدحمت 
بهم البیوت واکتظ الخلاء بهم » وهم الآن ینتظرون الأرض أن تبوح 
بالکنن ۰ كان الفراغ بترفرق امامه ممتدا کیساط معتم يعرى امین 
بالغفوة ۰ والصمت يلف الکان حتى خیل له . أنه يستطيع أن یسمم 
دبيب النمل الزاحف ٠‏ 


عليه ؟ ومن یقدر على أن بخدش سیاجه الصلد › آو ينال من رهبته ؟ 
دل من عنده القدرة على فعل شىء ما يسحب من هذا اللیل جدرونه 
وسطوته ! 


أخذته غفوة تقف به عند حافة النوم ولاتنزلق 9 


وجاءه نیاح کلب متقطع ¢ فقطع الغفیة > وسسدب منه 
دیما كان بطلبه 5 ها أروع الذوم فى الليالى الهامدة الموحشية 3 


ولکن النباح یزعج 


ان الت يقد فلن ل بد مسقنا على مق یه هن 
ائات الب "عكر واشة كائكة O‏ يدن كل تس .+ 
وکانما یتربص بشىء ما » أو يتسامع شینا يأتيه من بعيد ٠‏ جاء 
اقماژه على راس الزقاق بعد حنية الجامع مباشرة © وعلی نتسوء 
ترابی ملتصق بالجدار ۰ 


بقربه مهما ابتعد . أو صادته کلبة › انه يأتيه ویظل فى مكانه دون 
ضجدج ٠.‏ ولکن > ما باله هذه اللدلة عل غدر العادة ,2 لاینقطع عواوه 
حدى امتد وطال وزاحمه فى جلسته وغفونه ٠‏ تمدد ۰ وأرخى 
أعضاءه . وتحسس بندقيته » وأزاح ملحفته » وتناول حجرا صغيرا 
ورمی به الكلب فى غل ٠‏ فلم يعد يجدى الزجر ۰ ولكن النباح 
يروح ویجیء › يتقطع ويتصل , يئن ويتوجع ۰۰ فى ولولة حزينة › 
فداخله حزن يرف منسربا الى القلب ٠‏ 


أحس بشیء ميهم يسدب روحه من جوقه » ویأخذ برأسه فى 
كل اتجاه ۰ استجمع قواه ونهض ٠‏ خط الأرض فى عنف فانزوی 
الكلب برهة ٠‏ كان اذزواؤه حركة ميل خفيف تجاه اليمين » و استدارة 
قالراتن كاكية الجوان د کات ول تا ۱ 
لا مبالیا “.ذم اود التبا تیک هين + نبا خا موسا بال هع 
وال نوا لد كانه داب فل نات + 


اراح الکلب راسه ددن ددیه » وظلت أذناه منص تین تلتقطان 
مك وك ا ار اقل الح ١‏ 


وارجف القلب فذکر الله وصلی على ذديه ۰ وحاول أن يشغل 
باله بشیء ما ۰ ۰۰ ولکن القلب لم یطاوعه ۰ انه یحدثه فى تغل 
موصول وراجف أن أمرا ها سرحدث ۰ الليلة غاطسة الظامة » ككل 
ايلة ۰۰ ولکن الترجیم فى النباح لا پتکرر دوما ۰۰ أنه يحدث 
فقط حین تنزل النازلة » أو تحل زلزلة ٠‏ 


على امتداد عمره الطويل لم يشهد الا زلزالا واحدا ٠‏ خرج 
الناس ليلتها الى الخلاء , يبحثون عن الأمان تسبقهم الكلاب 
والقطط ٠‏ وعندما عادوا شقت النسوة يأصواتهن مساحات الفراغ 
الهائله .فلقد استغل اللاصوص هلح الناس » فسحبوا البهائم ٠‏ 
وقتها لم ينبح کلب واحد » ووقعنا فى عمل متواصل ۰۰ وام نهتد 
الى لص واحد ۰۰ ومن وقتها والناس لایفارقون البهائم ٠‏ 


اما ر اه مه اه القات ين تقل اويل 
أنه پلازم براح الجامع لایفارقه 4 ویکاد یلتصق بجدار صايحة 5 


آدار راسه فجاه تجاه بيت قريب 0 ندبه الى أن الكلب كلب 
صایحه ٠‏ لعنه جهرا 0 ولعن ص اح :ته سر | 0 ولکنه فى الحؤيقة 
كلب السديد , له هيبته وشموخه 7 


امتدت یداه فى رجفة منفعلة 1 وأشهل سيجارة ميرومة م 
طافت على ذهنه خیالات قديمة ٠‏ 


دين خطا الخطوة الأولى الى دار صابحة ¢ كان يدقعه الدها 7 
وكان وسيما وقتيا ۰۰ 


ارتشف الدخان وزام ۲ فزام الكلب * 


وهو یقف امام الباب فى ليلة خريفية ۰۰ لح الکلب ۰ كما 
يلمحه الآن ۰۰ لیلتها هب الکلب عنیفا . يهاجمه , ویکاد یعقره ٠‏ 


تسمر فى الکان › لایدری مایفعل ۰۰ وخشی أن یفتضح آمره. 
مظلم . یجلب العرة , ویجعل الناس یتناولون الدكاية فى تزید حتی 
العام القدل ۱ الى أن دأنی أمر هائل یغطی عليه Ek‏ آوحعه الامر ۰ 
وتصور مايقال عن رجل يحفظ الأمن ويخرقه فى آن ٠‏ 


لحظتها جاءته القوة 0 وأدرك أن الأمر لایحتمل التردد « وأن 
الهجوم هو وسيلة الأمان » وأن الجرى هربا . ايذان بترجيح كفة 
الكلب 1 وأنه لا دد من مطاردة الکلب حنی بطرد ه من الزقاق 
اه وق كان ال فى الحقيقة کی السو + شى اند 
وأهمل وجهها الصیوح 3 وضحكتها المشرية دخدر الاصوت المذبوح 
e‏ وتحسدر على الد عوة لاحتساء الشای الساخن 0 وتدخين 
الشيشة 6 * المشهورة ۰ وها هو الان یقف آمام الیاب الموارب 0 
RE EE,‏ و ی SAE‏ 
الطيية المندعثة من تلك الدار الصدغيرة ٤‏ حاول 0 ولکنه واجه 
الصد 6 والزجر توب 

EIT ماخ الوقت هقرت مث ال اه الأفاس‎ Ab 
ولكن الكلب يحول بینه وبين مقصده ! آتکون قد خدعته ! اتکون‎ 
© 4 قد أوعزت الى الكاب أن دمنعه هه اڌس خر مذی الفاجرة‎ 


ورفع سداقه ¢ وکاد بخطو ۲ * وظلت القدم عالقة فى الهواء ۰ 


۱۱ 


ویهب الکلب . یقف على خلفیته حتی كاد يطول وجهه ۰۰ 
دجب أن دصمد أمام الكاب ۶ ولو كان کلب صابحة ! كرف يدلو فی 
عدنيها اذا فر امامه مذ عورا : وهی الذى وعدها دليلة لن تنساها 
ما عاشت ٠‏ 

كاك الخطوة كنانا راز 2 

ومد الكلب يديه 6 وآفرد مخالیه ۰ وشر ع بتطاول تجاه 
الوجه ۰۰ یکاد الوجه یلتقی بالوجه » ونکاد الیدان تحطان على 
الکتفین + ۰ 
الكلب وكادت ذصدم الوجه ١‏ وقف الکلب متحذزا ¢ ووقف الخفیر 
مس‌تعد | 3 فدح الكلب ذمه وآدرز آنیابه 6 وفدحت عدناه بالشرر 0 
وتکسر النباح الفاضب فى تكشيرة بغيضة ۰۰ ووقف الخفیر وقفة 
استعداد » مسك اليندقية من فوهتها فمحظور عليه استخداهها , 
فاعیرتها النارية عهدة , يحاسب علیها عند جردها ۰۰ لامفر من 
استخدام البندقية كهراوة غليظة ۹ 

لابد لوعيه وهو يواجهه أن يتركز حول الوجه - وفوق العين › 
وأسفل الأذن ٠‏ وكان على الكلب الا تفوته حركة الرجل وحسبان 
الا كلظ ليواي مومس درم اھا عن کا 
کی تفه ایا سای وناب ایس م الكل 
أن دلج مده و ددهی المواجهة 3 لکن الضيف غير مسدموح له ؛ 
تایه E‏ توا يكت ان | هود ما اقفن 
يواهم ٠‏ انه دیل ۳۶ لن يدكل ++ لن هل ۳: 

وتعلو زمجرة الكلب » ثم يقوس ظهره . ثم يفرده » ويرفع 
راسه فى حركة رددية ¢ نايحا 0 وغاضيا 


۱۲ 


وهو لایزال يمسك ببندقيته ۰ يركز وعیه تماما » ویحسسب 
لكل مفاجاة حسایها ۰ فليس سهلا أن بسقط الرجل من عين کلب 
صابحة ! ولو كان فى الاصل جرو السید ۰ وتطل صابحة ! 
فترتخی آذنا الکلب . ویقفل الفم » وتظل العین تنظر فى حدة . نم 
ياوى الرأس كله ویزوم » ویتسحب وهو يرمى الرجل بنظرة عاتية 
۰ وتضحك صابحة فى نعومة » وهی تفتح الباب الوارب » وتقف 
على عذبته ۰ وتبتسم » تسند جذعها عليه وتنتظر ۰۰ 


RE a‏ رف خی 
البندقية على کتفه ومضی مبتعدا عن الزقاق › وهو يدمد الله على 
السلامة ۰ ومن لحظتها لم یحاول أن يقترب من البیت . والرقاق 
كله . بالرغم من أن علاقته بالکلب تغیرت ۰۰ ۰ وأضحى الکلب 
یصاحبه آحیانا فى نوبته اللیلیة» فى سکون پلائم ی الليل 031 
۰ ولکن الکلب - على غير العادة - لایزال يئن فى نباح متقطع ۰۰ 
يبعث فى النفس خوفا یلازمها مع هزيع اللیل الأخیر ٠‏ 

آخرج علبة التبغ » وآعاد مرة آخری برم سيجارة » ثم 
آشعلها فى بطء ۰ وأخذ نفسا عمیقا » ثم حدق فى الظلام وتمتم فى 
رجفة خفية ( اللهم اجعله خیرا ) ٠‏ 

خیل له أن آصواتا تتسامی ۰ وتتوالی حول الأذن ۰ فقطع 
هاجسا خاثفا » ومضی متثاقلا يدب بين الأزقة . فلعل فى الدروب 
الشففة رها ا نان اللدلة تخل واه 

اصطادت أذنه » وهو يتسحب بين الأزقة » همسا زاعقا 


يتنامى من خلف باب قصير ضيق , لبيت واطىء ۰ اقترب وأرهف 


۱۳ 


الع + وین الى هة اة ٠‏ ردان اة الاي 
لم يتعود أن يتلصص , وهو يتسحب بين الأزقة ۰ ولكن من يدرى ! 
ربما يحمل الهمس شيئًا . فلم ينس كيف اكتشف زميل له خطة 
لمدرقة بهائم العمدة ٠‏ كان معروفا عنه › أنه يتمسح بكل شىء ۰ 
كان الرجل آحیانا وهو يفتح بابه يفاجا به جالسا آمام الباب » مما 
أقان الخوقه والويية < جره السو واا برقع :+ كان 
الرجال يجتمعون فى بيت ناء قريب من الخلاء ۰ والليل يكثر فيه 
حشرات الليل وهوامه » كما يخفى فى ظلمته هواجس النفوس 
ورغائيها ٠٠‏ وحين تمسح کعادته بالباب فى حذر مدروس , عرف 
مانوى عليه الرجال ۰۰ اسرع الى العمدة » يخيره بالأمر ۰ لسم 
تضتدى اله بل الأمن الى هد مسق هاه “رهن 11 ذلك 
كبيرة ۰۰ زجره ولكنه بيت فى نفسه آمرا ٠‏ لبد فى حظيرة العمدة 
على مقربة من الجدار الخلفى ٠‏ هو يعرف مكائدهم ووسيلتهم ٠‏ 
انهم سينقبون الجدار » ويفتحون فجوة يخرجون منها مايستطيعون 
من بهائم » ثم يهربون بها » ویدهنون أجسامهما بدهان مغاير › 
ويذهبون بها الى سوق الثلاثاء بالبلدة المجاورة ٠‏ 


واجههم فى قوة . واللص لص مهما أوتى من قوة » فر من فر ۰ ووقع 
فى قبضته واحد منهم 1 


A‏ هرات" :العو نيو انسلو الشيل :فى تانق بو سماهای ادن 
ینقده فى تمسحه بالأبواب والبيوت ٠‏ بل كثيرا ما طالبوه ألا يكف 
عن عادته ٠٠‏ فقط لايسترق السمع كثيرا ٠٠‏ فالبيوت اسرار ٠‏ 
المقربين اليه ٠٠‏ وأحد عيونه على السيد ٠‏ 


۱ 


من يدرى لعله یقم على شیء يرفع من منزلته لدی العمدة » 
ویقربه من الناس ۰ وأرهف السمع ۰ وتمسح بالباب ۰ وجساءه 
صوت ادمرأة تدتذال »> ددت کانما دتساقط أمامه ٠.٠‏ لم يعرف من 
تكون > لكن الصنوت الخائفه الألرل تفه < كان الصنرت الهاعس 
دستعطف › ودستدر الردمة 5 


كت ارحمنی اف 

خیل اليه أن تدافعا دحدث ٠‏ فسر الامر على أنه خلاف 
بینها ودين زوجها 1¢ تدرك ماضیا > فصكت دمعلا رنه حس وت 
مذعور ` 


اث الوك + اک + 
احتشدت اعصانه « و عاد بلتصق متعمسها 
۳۳ ان ما دردده عدب ارحمنی 


استؤزه الموقف 2 وأدرك أن الأمر خطير 0 وان الليل 1 
آذنه ٠‏ 

كان الصوت المركوب بحدة الرغبة يتكسر ٠‏ 

ب ولكنك لم ترحمينى 

ل ماقصرت يوما معك 0 

1 أذت تظهرین أمامى e‏ دون خجل 8 تتكشفين أمامى 5 
کاتی قالب طوب ٠٠‏ 
و ا ۰ 


1١ه‎ 


- لو انجبت لکنت فى مقام امك ۰۰ 
ب ولكنك لست أمى ۰۰ 
- ارجوك ۰۰ احفظ غيبة اخيك الذی رباك ۰۰ 


وحل صمت مفاجیء 8 كرست الألسنة ۰۰ ولکن تمه 
ديديات متدافعة ٠‏ 


أحس بحزن پشمله ۰ وشعر بشرخ یقسمه . وازداد التصاقا 


بت أبعد عئى ٠٠‏ وألا ٠٠‏ 


غشيه فرح مفاجیء » أعاد التنام الشرخ ۰ وأدرك أن الأمر 
خطیر » وأن احتمالات الخطر واردة : وأنه وان كان الآمر ليس من 
اختصاصه . الا أن الصباح قد ياتيه بقضية تشغله . لأنها تقع فى 
زمام نوبته * من پدری كيك بنكو الامر ٩‏ ۰۰ ثم آن الولة عاق : 
وقلیل الحیاء ٠‏ لابد من معرفته فى الصباح حتی يتأدب ۰ ولکن 
اینتظر الى الصیاح ! 


ابتعد قلیلا عن الباب » وزعق عالیا , وتراسی صوته فى 
السکون متقاطرا » ونهر الکلب النابح » وظل ينهرء ۰ وینهره ٠‏ لعل 
صوته دصل الى المرأة فتتماسك والى الواد قليل الدياء 0 فیتر اجع ۰ 
وصاح فى صوت ممطوط ( الفجر على الأبواب ) ام ابتعد » وهو 
يدق ببندقيته على الأرض ۰۰ وقجأة سمع صرير الباب » فتوقف 
ولمح الولد يخرج متسحبا 2 ومهرولا »> فحمد الله » وشعر براحة 
تشمله ۰۰ وعاد الصمت يقبض عليه ۰ فصفق بيديه » ودعا الله 
بالستر على عباده ۰۰ واقتلعه الأنين ثانية ۰ فمضی يتمتم بذکر 
الله ویستغفره ۰ وظل دونب نفسه على وقفته » وتمسحه ۰ انه فقط 


راد أن يطمئن نفسه والراة ايضا ۰ ولکن الهاجس اللیلی الرعب 


11 


لایزال پنشب فى داخله . ایمکن أن یکون وراء هذا النباح الراعب 
فجيعة قد يدملها شعاع الفجر > و صياح الديكة ٠‏ وبدا له آنین 
الترجیع کنداء نداهة ۰۰ الصیر بنبیء بشیء غدر سار . فکل 
الو اقف التشا. ۹4 تیدا وتدتهى _- فى االیل 5 دما لا یدل ¢ وتبا شیر 
الصباح فى مثل هذه اللیالی لاتحمل الا الهم ۰۰ 

ودوی صوت مخروق راعب + مزق ستار اللیل وجسرح 
أسيجته الصارمة 0-5 اقتلع الصوت الرجل » ونفضه . فطفق 
يتلفت مذعورا 5 

كانت بدايات الفجر تحدد فى خفقة الضوء رجفة المعالم ٠‏ 

وكانت تؤكد اهتزاز الأشياء فى عدنيه ۰۰ وارتعش السكون ۰ 
مع أن العتمة فى نزعها الأخير ما فتئت تتشدث دغلالة شفيفة من 
الظلمة ۰۰ مضى يدب فى حركة منفعلة . يمرق من زقاق الى زقاق 
٠٠‏ ثم استقر مرة أخرى بجوار الجامع ٠‏ 

دوى الصوت ولم يتكرر ٠‏ 
وعلامة الأمر SiS‏ وفى الفجر ٠‏ مع صعود الاذان من أعلى المئذنة 
ستخرج النسوة يصرخن فى نوبات عويل متتابعة كئيبة ۰۰ فهن آداة 
الاعلام عن الوتی ۰۰ تری من هو ؟ ۰۰ علی من برك الوت وانتزم 

بحث عن الکلب فلم یجده 1 أدى دوره ومضی x‏ وران صمت 
تقيل . وحدث نفسه بان الأمر جلل ٠‏ مع أن الموت حق + سحب 
تفه المتراحية وهو تون 


على من برك الوت وانتزع الروح : 
* > 36 


۱۷ 


فزعت صابحة من نومها ۰ قدوی الصوت قد وصل الى 
لت ل مات یال ی ربل 
لها الرسالة ۰ لقد حركها .2 وأرعبها . ونفضها ٠‏ هذا الصوت 
الحامل الفجيعة الصارخ فى رعب تلفظه مسنونا حناجر النسوة . 
يحدثها بأن آمرا جللا قد حدث » وخرق العادة ۰ 


تن اللنطلة :الى ROS‏ اموت مات اه الو 
اخدرقت حدة الذدرة الزاعقة مكادن السمع « وکانما كاذت تنام 8 
وحجييه 2 وظلت كفها لاتكف عن الالتصاق بالقلب وتتحدسس 
خفقاته ٠‏ 


۱۸ 


أمتدت ددها فى رعشة راحفة إلى الباب دسدیه ¢ فکادت 
تعجز 2« وكادت ند تنکفي ۶ على نفسها 0 کانما الساقان بقایا عضلات 
مردضة زک ذهرت نفسها على الخوف المتضاعف فى نفسها 3 فلا 
يعتى الصوت المدوى سوی الصوت المدوى 58 شکم ستمعدة › وکم 
ارتع ت مله ۰ ۰ دل وکم شارکت فى صنعه مع النسوة . فما لها 
تقوم هی اوه هی a‏ اكه الليلة بحقلفت: 2 رها انه 
يذتلف . أنه رعب زاحف الى القلب مباشرة ایقتله ۳ وكأنما ساط 
علدنا بالات + لیخرکها #الحقيفة ‏ الناشقة: + 

فتحت الباب . وعقلها غائب ,. تائهة » خائفة . تفرش أصابعها 
تحدق فى السماء ٠‏ ترهف السمع راجفه a‏ فیطن الصوت ودتردد 
النعیب 9 قدضدت الماع عيندها فظلتا مجدفندن على اتساعوما 5 
لرقدته »> ومد رجلیه فى تخادل ۶ واراح رأسه فوقهما ¢ وعیناه 
نصف منطیقتین - نادت عليه فلم يتدرك › آهملته ورفعت راس‌ها 
الى أعلى ٠‏ أدارت عینیها ٠‏ والوت من رقيتها »> وئلفتت تقبس 
مصدر الصوت الدوی وجهته ۳ 

خبطت على صدرها فى وهلة مباغتة , وهمست فى وجل 54 
والدماغ ی 

عصرت یدیها » ونز عرق لزج ۰ أزاحت الشال » وفتحت صدر 
التوب ۰ وحدقت 0 

- ایکون هو ! 


۱۹ 


وحمعت ذدل شودها فى قيضة دل باردة ورمحت على السلالم ۰ 
تنهبها ۰۰ تذکفیء وتنهض ولا تبالى » برودة الجسم افقدتها حسا 
کاخ ا بهذ ا لدع نحل فی یا انتمافا کی على 
السكيلة ولا تقوی عليه" ۰ 


۰ ۰ 


۰ والفجر ينتزع الضوء وینسلخ من جلد اللیل ۰ والخیط 
الأنيض على مرمی الأفق يتشكل ذنقطا ديضاء داهتة ٠‏ طافت فوق 
الأبيض قدمان غاطستان فى الظلمة ٠‏ شم ددتا فى غيشة النور 7 
تنسحیان الى الأفق وسط موجة من الضو ء ٠٠‏ کاأنما الجسد کله 
غاطس فى النور ولایبین منه الا القدمان ۰۰ ویهتز الکیان » ویغوص 
القلب ۳3 وتنتفض ماتوية الحشا والصدر 4 هذا الوجه الأشهب 
المدور میس وط لن مدا ح4 الروية ¢ بدرقرق فى تشکیل ملامح 
تعرفها ۱ لد نادس هر فى المكان 1 يطو لها الذور فدفتح ص درھها 
لوجته » ویختلج الجسم اختلاجة مرعوش بالخوف ۰۰ ویتنامی الى 
سمعها رنین صوت حزین ۰ مکتوم ۰ ينسرب من الداخل ۰۰ 

ایکون هو ! 

لاذا الوجه الأشهب بالذات ؟ ۰۰ عیناه وحاجباه وذقنه 
المدبية ! 

مت ایعقل ۱ 

ما للفجر دتشکل وجها مدورا ذيرا 2 دترقرق فى العين !! 

ماله يولد فى موجة حزن تشمل الکون كله ! 

أدارت رأسها فى السماء کالاخوذة 8 الوجيب > والدفق 7 
والدزن خفقات لشهقات مکتومه ۳ آبصرت فی صعوبة طائرا 
بتخیط کو ا ٠‏ استعصی علیها الدكاء وهی تطلیه ۰۰ 


افتقدت فی الوجة الفجرية آمانا کان یقطیها » ویشملها ۰۰ 


سدبت نفسها وذزلت ۰۰ والوجه الأشهب الدور يزاحمها 
ر ا ا ا 
بيشىء تدثتص ده كالمعجزة 4 

انکفات وتهدمت وهی تتمتم فى غياب مذهرل ۰۰ 

- ایکون هو ٠0!‏ 

دمعة حارة تحدرت على خد بارد 2 ولاتزال غير مصدقة 8 

ك أيعقل ۳ 
دون غيره من الناس 5 لقد وقف عند حافة النوم 0 على منحنی 
الاذن + هذا الهمس اللیلی ۰۰ الذی تعودته قل آن تنام ۰۰ كان 
اد اء الهمس جميلا ۲ وحنونا ¢ وأدودا 0 تعودته قبل أن تغفو 6 
دار همه اقا اراكدها الم باه أن E e‏ 
دحادكها أو دغط مططاً عالدا 0 ٠والواد‏ دلبد فی الحضن ۶ 

ولكنه جاء اللدلة عالیا زاعقا 6 دخرق الأذن خرقا 2 ودرجدف 

ايكون هو ! 

ستضصدق الدندا 8 ودعدم الها وډذقاب المدزان ++ ودعود 
الناس ينظرون فى قدة » ويرمون الملحصتة ب الآن نت يماض محاه ,2 
وينبشون حياة , سواها من جديد ۰ فيها العفة » وفيها الروح 
المترقرقة ٠٠‏ 

E E لیم‎ 

وانسكب الدمع هتونا 8 والوجه الأشهب عدر الموجة 
الفجرية لايزال يتراءى فى عينيها ٠٠‏ ويلوى القلب ليا 


۳۱ 


لاددین » یندثق من شردط الصیاح الزيتى واهنا مص فرا ۰ فرد 
دراعیه 2 وحرك سداقیه 2 (حس دخدر برکب جسدمة كله ٠‏ كان اللدل 
دزحف الى ضوء الفجر 1 وكانت زو‌حنه بجواره غارقة فى دوم 
عمدقي ° درك مذظر امراته رغاة ذيه بن فاقترب اف وئدت الر عدة 
قبل أن تتحرك ٠‏ 

حون سدگطت عدنه علي وجهها تعجب 2« وحدن دذر.ءن کی ملامح 
لخ الفا اكد بح فا ١‏ واف اها راي + 

کانت العبسة تشد الجبهة ؛ وتتکوم فى الوسط ۰ شاهد الفم 
مفتوحا ومعووجا من جهه اليمين . ولمح بدایات آسسنان تلوح 
صفراء فى غبيش الضوء > لم يلحظ حمرة الخد ما تتیه به امراته ب 
و اكتنات الشفة و :الك ككرر ١|‏ ساره تحت انوا لزنن له 
الدم المعقود 3 


5 


ولکنه ام یفته وفی نظرة محدقة ۰ صدر ژوجته ‏ ذلك الکنز ؛ 
وهو يترجرج ۰ یعلو » ویهبط بفعل اضطراب مختزن › والانف اس 
لاهثة مرعوبة کأنما تخرح من قدر مکتوم بالبخار ۰ لح الساقین 
البرومتین مفرودتین ۰ ومتباعدتين ٠‏ والثوب الخفیف الرهیف 
يسقط بینهما فیکاد لا یری ۰ صادت عیناه حرکه يديها ۰ وهی 
تدقع عنها شینا عند الفخذ , فداخله هم پلازمه کلما پراها نائمة . 
فمن يدريه من تدفع عنها الليلة ؟ 

اراد أن يجنب نفسه هما غویطا › فلمس جبهتها باصایعه , 
ما أن تلامس الجلدان حتی انتفضت فى رعب شديد ٠‏ لم يفده 
لحظتها قدر الهول الوحش الذی يطل من عینیها وهی تدیرهما فى 
کل اتجاه ۰ 

قبض علیها بذراعین وضع فیهما قلقه ومایدور داخله ٠‏ 


حدن (حست بالالم ¢ تندهت الى وجود ه وشحت فى رحفة 3 


۰ 


وتمتمت 
ع اللهم اجعله كيرا 


تفت ای ای رکفت هنود کف كلهت هذا الق 
یغرق زوجها ویبهجه ۰ داعبه امل محیپ فاقترب منها حتی لاصقها . 
ولکنها نهرته ثم دفعته دون اهتمام » وانکجت بوجهها على الورك 
تتفحصه › فلم تدبين شيدًا ۰ طلبت منه أن يزيد من نور المصباح ٠‏ 
وخ افيا وره الخرفة نها اسان + كانت قد رات 
حسدها کله ۰ لم یذکر یوما انها فعلت ذلك آمامه ۰ كان بطلب . 
وکاذت تتابی ۰ وهاهو الجسد البروم دلامس الضوء فیشع جمالا 


يثير الحس ٠‏ 


داخله لمرة القانية آمل مددب 2 قدا دخا-ع ملايسسة 


۲۲ 


وجاءته نظرتها التوحشة فاخرست حرکته › فاعاد ملادسه ۰ وزمها 
على حسل ۵ 5 
[قطيت کال :ا مه کی انان ي تيون اشاقن + 
اقترب منها وذهول يدتويه . وساوس تشی بخوفه وقلقه ۰ فعلی 

ظطلت عدناها تدوران حنی دوقفت عدد أعلى الورك داأمتد اد 
آسفل البطن . وظهر على ملامحها رعپ هائل وصرخت دون أن 
تقیم وجهها ٠‏ 

51 انظر ۶ 

بش كفا على الورك فى هه وه 
طاغية نتر الغطاء »> ورمی الخدة 3 نرع الملاءة ودار حول السریر 
دفس رأسه فىالزوايا . وتحت اأسرير » تفحص الأركان والقوائم 
وبعض الحفر ٠٠‏ رنا الى السقف وظل يدور بعينيه . لعله يهتدى 
ال كي 2 وازندت. غیناه خاننتین * آتاها فوجدها لا گزال تحدق 
فى رعب › لاحقها فرااى العلامة على الورك 0 رآها کا لکد مه 
بلون اللحم تتوسطها ٠‏ 

ل كدمة ! 

رددت فى خفوت وبوعى غائب ٠‏ 

ربما ٠٠‏ قد تكون ۰۰ 

اثاره غیابها وذهولها فقال 

تت انها كالقرصة 2 

تمعن فى التفرس فى الوجه والورك ٠٠‏ 


۲٤ 


کانها جاءت دفعل غل واضح . 

واقترب ولس الددمة 3 فاحس دسخونتها . کانما وجدت فى 
التو ۰ 

كما لو تكون قد حدثت الآن * 

هی كما ترى 

نقل عينه بين الكدمة ووجه امراته » وحيرة تترقرق على 
وجههه » وضیق قبض على نفسه من كثرة ما تحلم . وکثرة ما تدفع 
بیدیها ٠‏ 

تب عانتشه !1 
بشیء۶ 

ألم تكن موجودة من قبل ! 

طوحت بدديها مستاء 5 

كيف كنت تآتينى اذن ! 


وتمنى لو يمثد معها الحديث ۰ فهو لايذكر متى امتد الحديث 
بینهما وطال ۰ كان الكلام كالقطيعة ۰ وتسال الآن كيف تأتينى ! 


لف حولها ودار 2 طرح عيذه على الجسد » تبحث فى كل 
جزء 2 وكل ثنية 2 وفوق كل مساحة , وعبر كل اکتناز » وتحت کل 
دقیق +٠‏ وتقف عيناه قوق الكدمة ,2 أعلى الورك . يامتداد أسفل 
البطن قرب الالتقاء ۰۰ وحزن ۰۰ حزن في الحقيقة . وقال فى هم 


محئد ۰ 


- ولکن لم هذا الوضع بالذات ۰ 

ورمت على جسدها بفلالة شفيفة ۰ 

أسناتها :توق تاف وهی کرام قلقا م مج حا 
وکان شریط الحلم يتددى امامها فتزداد تأففا 

ناولها کوز الاء . فشربت » وبلات مکان الكدمة ٠‏ 

وعاد الى غمه الذی بداخله وقال 

آحدشثت فى الحلم ! 

لم تلق بالا اليه . وظل ذهنها مشغولا . وملامحها متكدرة ٠‏ 


ب لم تجيبى 

وناك قن اب زا انوا سير نی الل 2 
هه عن ای شی ۶ 

ضاق صدره وقال : 

وكش في الل 


كما ترى 

أفزعه اارد 2 ورفر ۰ صدق ` وأدركه اردداب , فما دمع أن 
مايتراءى فى الحلم يتدقق ٠‏ من دقول بذلك ! لو حدث ذلك › 
لإنهدت الدذدا > وجن الذاس ۰ وعلی ذرضص خیالی غردب »> فلم 
تقد قن هذا لومي كاله ]يك +« تان بع اش ف الذر ا وان الاق 
أو حتی الوجه ! الأمر لایوحی بخير ۰۰ وكيف یوحی بخير , 
ويداها تظلان تدفعان عن نفسها . كلما غفت › وكانما تتقى بها 


من يود . ويتسلل ۰۰ لعلنى فى الصباح أشاور السيد ٠‏ 


۳۹ 


نطق فى حدة کالصراخ ۰۰ 

- ولاذا هذا الموضع بالذات ۰۰ 

مسك وجهها ۰ وحدق فى ذهول 

لابد أنه كان يود أن ۰۰ 

اشاس رها زقنة هناد تا ف قمع فى المي + 

يقولون ان حلم آخر الليل يتحقق ` 

حشر الخدة كحت ظهرها فى قسوءة + آسسندها الی حائط 
السریر وزم ساقیها ٠‏ 

ب كان یتسلل فى الحلم ٠‏ وتودین أن یتحقق ` 

ذظرت أليه فى تکسر . وقالت فى همس ٠‏ 

ب ائما هو حلم ٠٠‏ 

قال معطا ب اقم کک لعن كنم ا فى رسن 
وفمك معووج يرتعش . ويداك تدفعان ۰۰ وتدفعان ` 

ام انك لا تتذکرین ! 

رقعت ذیل القمپص تستروح به » ومسالت على جانبها . 
وربتت على البنت الصغيرة , واطلت على وجهها الاشهب الجمیل , 
وراحت فى تهويمة غافية ۰۰ وتمذت لو ینبلج الصبح ويسدفر حة 


تراه وتشاوره 94 


ی 


وهو بفوص ۰۰ یفوص الی القاع ۰ 


ودوی صوت مخروق راعب وقاس ٠‏ 


۳۷ 


هب ژوجها ففتح الْافذة ۰ واحاطت ابنتها دن قوة کانما 


والخوف ۰ والموت 5 فا حکمت ذراعیها حول الدنت 3 والقلب دندرض 


عالقه 


بالذهن ٠‏ والبنت تلقم الثدی وتهمهم فى رضی ° 

آغلق. التافنة وقال فى كرشت راجت + 

بت اللهم اجعله خيرا ٠‏ 

عقيف كلا و گر ارو ی حرف وات + 
ب دفعته فى قوة ثم غاص فى البحيرة ۰۰ 

نظر مندهشا - وقلیه ینتفض نی رجفة + 

تھ 
ب لاتشغل بالك انه حلسم ۰۰ 

ألا تکفین عن احلامك ۰۰ اق زاد الأمر عن حده ٠‏ 

آذان لها طهر وخاول. النرم 

- قلبی يحدثنى أن آمرا سیحدث 

نامی واهجعی ۰۰ فکم حدتك قلبك يما لایحدث ° 

حت فا خموت الا قو 

اقام ظهره واتکاً وقال فى تثاؤب ملول 

أى هاجس  !‏ آلا تكفين 

لم تجب ۰ فران الصمت . وظل صدى الصوت الراعب 
شاقطا على دی زو القلت ۰ فادای لها یه ماه 


یستعصی عليه ٠‏ 


تند 26 ين 


۳۸ 


عرف الخبر ۰ مات السدد ولا يسفر الصیح ۰ مات ولما 
تتحدد الانفاس بعد ۰ فلا يزال مع حركة النفس شعور لابد بان 
ماحدث لایصدق . ون الامر لا يتم بهذه البساطة ۰ وأن شمة خالا 
طراً دوحی ده الصوت فجاة ۰ والا فکیف دصدق العقل أن السدد 
فقاو E‏ اله مرو زا و ال ان هل مره 2 بو الفلت نج 
يتطهر بنار وجده !! 


کدف مددث الأمر مكذا دختة دون آیه اشارة تخذفف الوقع 
هلي اون اا وري هف ی تفت لام أن 
دتعود رؤدة الجدل مهدها وكان شامخا راسیا ز والصوت مقدورآا 
وكان مدویا يصك المسامع ! بل من لأذن بعد الیوم تقوى على النوم 


د من لقلوب الجياع من مداو بعدك ياسيد » 


۳۹ 


صك مسمعه تلك العبارة الأخيرة ۰ من لقلوب الجیاع بعدك 
يا سید ۰ فتعجب أن يصدر مثل هذا الکلام من خادمه الطیب 
الوقور > ولا دزل سیده على قدد الدياة ۰۰ اذه هذه الأيام بلتوی 
لسانه بكلام مبهم غامض ۰۰ فما باله قد اختلط عليه الأمر » ولم 
يعد يفرق بين شخص وآأذر » وسديد وسيد ! 

حين أبصره يحمل الابریق + وقطعة الصابون . أدرك أن 
الصباح قد فارق ليله » وأن يوما جديدا . يحمل عملا جديدا » وهما 
جديدا قد بدأ يسفر ۰۰ ولكن لفظة « السيد » لاتزال عالقة بالذهن ٠‏ 
صاحية لاتغيب ۰ ترى من هذا الذى لهج ده لسان الخادم فى صباح 
باكر كهذا ! 


قعد القرفصاء 2 وشمر عن ذراعين مكتنزتين » بيضاوين 
خالیتین عن النفن الا قلیلا > كان« الطشت + أمامة غارقا و ذخو که 
بالتراب ۰ فقد ولغه الكلب . وهو بينه وبين الكلاب عداوة عريقة 
منذ أن كان طقلا يلاعبهم ويلاعيونه ٠‏ ومنذ أن عضته كلية فرق 
بينها وبين كلب فى لحظة استمتاع مفضوحة ٠‏ غاظه المنظر وهو 
طفل ٠‏ فجری ببحث عن العصا وانهال عليها ۰ حين سحبت الكلبة 
كلها .لم درجمها وظلت: الا تمط على الحم كن لف 
كاوية ۰۰ اسدتدارت الكلبة بعد أن انقلذت ۰ وعضته فى زمجرة ٠‏ 
شاه انوم امه ,وله عن لك اللتحظة ٠‏ مس العداوة فى 
نفسه من الكلاب ٠٠‏ بالرغم من كثرة ( الكلاب ) التى توم بيته 
وتركن الى مافيه » وتحتمى به ٠‏ 


الحيطة و و كما لفل الت واا > بن 
أن الحاحه على التمسك دالأمور الددئية ك کدسل ا لاناء سدع 
مرت ۳ ولغ فيه الكلب ¢ دجعله فى دظر الناس ملتزما بالقیم 


۳۰ 


فخادمته ذات اللسان الثرثر ستظل تمتدح ما أمر به من غسل 
الاناء پالتراپ ۰ كما تمندح سخاءه على الفقراء فى الواسسم 
والاعیاد ٠‏ 

فهو وان كان له امتداد من السلطه كشيخ للخفر . لاینسی 
آبدا أن یبدو امام العیون ملتزما باوامر الشرع ونواهیه ۰۰ بالرغم 
من أن خادمه دقلقه بهاحسه التسائل ۰ كدف بوفق سیده :دن حرصه 


فا Og‏ القكفية قن ی اند 9 ۲۳ 


خفیض مبتهل . یرشح بصدق ظاهر , ورضی خارجى كعادته کل 
یوم ۰۰ 


- اعوذ بالل من الشیطان الرجیم يسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ 
اللهم طهر نفوسنا وأبداننا من کل خبث رجيم ٠‏ 

أردف وعينه على خيوط الماء 

أجهزتم الفطور ؟ 

- الست الهائم تعده من ساعة ٠‏ 

عاود الدعاء 2 فى همهمة ٠‏ 

اللهم آذر وجهى بذورك » وضویء نفسى برضاك ۰ 

نفض ما علق على أصايعه من ماء » ورمق خادمه ٠‏ 

خيل الى أننى سمعت أصواتا مختاطة ۰۰ احدث شىء ؟ 

رد الخادم بصوت حزين مقذوف 


حدثت فاجعة ٠‏ 


۳۱ 


لا تکثر من الاء ۰۰ اللهم اکتب کتابی بیمینی ولا تکتبه من 
رراء ظهری يارب العالین ۰۰ 

ورفع راسه الى خادمه 3 كانت عدنا الخسادم غاترتدن - 
وکانت ملامحه ممتعضة , بدا له ۰ كما لو كان مستفزا مما يسمع 
( هذا الخادم بریبنی ۰ ويضايقنى › ولکننی لا أستطيع أن اسدتغنی 
عنه - انه عشرة عمر ۰۰ ) 
كثيرة ۰۰ وفى طلعة كل فجر › يواجه دائما بامر ما يقلق راحته ۰۰ 

ع اقول ا 

وصمت ولم يطلب المزيد ٠‏ 
انزال الماء فى سرسوب رقيق ` 

فاق انين ها لگنا ای کان تحت ف 

- لابد ان قتیلا سقط ۰۰ لایخلو پوم من حادث ۰ 

وصوب الى خادمه عینین هامدتین نافرتین ۰ 

مهن القتيل ! * 

أراح الخادم ذراعيه 2 وعدل من جلسته وقال : 

تفرس فى وجههه مندهشا 

ولكنك قلت فاجعة 


نعم ۰۰ 


۳۲ 


وعاد يدعو فى صوت عال ضجر « اللهم حرم شعری وجسدی 
على انار » 8 
- اللهم خضله بالريحان فى الجنة ۰۰ 


مه مه 


ردد الخادم فى نبرة سريعة مغموسة برجاء حقيقى 
آمين ٠‏ 


مهت فحاة هن رده السریع Ê:‏ وخالطه شعور مبهم ازاء 
خادمه » فهو فى أيامه الأخيرة لایشعر بطمانينة 2 واحواله غريبة 
٠٠‏ أنه يصدق على الدعاء » كما لو كان يتمناه فى الحقيقة ٠٠‏ 
وداخله شعرر مبهم بان الخادم يتمنى له الموت 99 أو یتمنی له 
الصلاح ٠٠‏ وهو فى الحالين عجيب , انه يكشفه بطردقته ۰۰ ولكنه 
قطعة من عمرى فلاتحمله ٠‏ 

ے ايكون أحد مهن أو لاد الهرمة اقتلع زرعا أو سم بهاسم 

أقعى على رجله الیسری »> و حد قد مد الیمنی ¢ وظلت ددأه 
تحوطان القدم 5 ونذدس أصادعه بدن أصايع القدم 6 وتمسح ما دين 
الأصابع 2 وبين مسحة وآخری يرمق خادمه » فلا يفوته تأفف 
ضجر یعلو وچهه ٠٠‏ 

مد "قنك ا وغ الاما ا لفق کال الوك د الماك 
قدمه اليمنى الى السحادة : فى حين بدأت اصسایعه ویداه 
تمان على القذم اليسرى + 


۳۳ 
( م ۳ - السید الذی رحل ) 


فت افا قاتا الزة ردو که نها مه كال انخایت ناكا 
يكيب عرية تدم الرجل ۳ 


حيرتنى ٠*٠‏ ما الأمر اذن !! 


نطقها الخادم فى سرعة خاطفة , کانما لايقوى على احتمال 


رصد عقله المعنى فجاة , فراح تفكيره فى سفرة بعيدة ۰ ظل وجهه 
مصويا الى الخادم فى تدودرة لم تکتمل ¢ وعیناه ذاهلتان 2 راقدتان 
فلاح القدم ععلقا ”فى فراغ ۰۰ .عها جعل العركة الساكنة تاد 
تزقم ال 

فاستند على کفه الیمنی وأبعد داشارة منه خادمه ٠‏ 

ركن الخادم الادريق 0 وانحنی بحمل الطشت ۰ 

س بعد صلاة الفجر 2 
فى اا »كين ی هن ال وکل ا ی + 


غُ۳ 


ت أكان مریضا ۰ ؟ فانا فى الأيام الأخيرة لم أرة ٠‏ 
س كان كأحسن مايكون صحة ˆ 

ب عجيب ۰ ليرحمة الله ٠٠‏ 

اا 


خادمه أن بحمله ویاتی بالشای 5 
آنت لم تفطر 2 وقد يحتاج الأمر الى جهد مضاعف ۱ 


ب أترى ذلك ؟ 


5 موکد 0 فالیت السيد ¢ والمعزون من البلاد المجاورة 
سیفدون بمجرد أن يصلهم الخبر ٠‏ 


امتدت يده . وقطعت لقمة » وغمسها فى البيض العائم فى 
الزيد ۰ وبلعها بالكاد ۰۰ 


- لیس فى النفس رغبة الى اكل ۰۰ 


نظر الى الخادم کآنما يستكشف داخله ۰۰ فهو يعلم أنه واحد 
مق جماعته ۾ الجریصین علن ملاك الستیق:*۰ فى جلما 
واذکاره ۰۰ القن یاتی الیها الکثیر من رجال البلاد الجاورة 
والحائية > اقلاط. ععنیه .»امن النساء' و الزحبسال © و لقنو خ 
وهای واه و و توش الیل متا ات 
الهوى ۰۰ ستکتظ البلد يهم ۰۰ وسیکون على راس الستقبلین , 


۰ ما أتعسه من یوم ۰۰ 


نطق الخادم وأذئه تصطاد الهمهمة 8 


۳۵ 


الوفاة مهيبة » والیت السید › والیوم لن ینسی ۰ 
الیوم سیکون متعبا وشاقا 


وحدث نفسه فى همهمة داخلية ( أتعبنا فى حياته ». وسیتعینا 
فى مماته ) ٠‏ 


تفن الى لخادم ولم يقظق قل تن :ال ون أن ينطق + 
كأنما تصلبت عيناه » وجمدتا * 
اتسحب الخادم بالطعام - وا بزل صامتا محدقا فی الفراغ ۰ 
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۳۹ 


الفصل الثانى 


شدى سورا لار 
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فى الصباح الباکر کانت قد خرجت صابحة لتوها فی اتجاه 
اتف الفاهو مه كما كس + اخلقت انها نيفق أن اطمافف وا 
أمها العجوز ۰ الجو الندى يرطب المشاعر ۰ ويحمل النفس على 
الحاهدة + وعضافين الكارة مرل قن ,اراك اه ريل 
المرباع اله + و ها عاك اللشسين حمر اة فر كود نه تعمل 
یومی فی آکثر من بیت ۰۰ 


تعودت صابحة فى صباح کل يوم أن تبداً مشوارها بالرور 
على بيت الحاجة سدذدية 9 لدقضدی طل؛انها وتقوم باللازم الذى 
تريده الحاجة › أو زوجها ۰۰ وهی لاترى فى ذلك مساسا بها › 
و جرحا لمشاءرها ۰۰ هی فقيرة ۰۰ نعم » ليس لها عائل » نعم 
أيهم + و بو الق م امهس نويا كا لها كو قات 
عنه النسیاء ٠٠‏ ھی 2 وامها ۹ 


۳۹ 


فا الام هه كي عا موه و شا ها ی 
لاتقوی على العمل . ولاتحب أن یساعدها احد سوای ۰۰ الیوم 
عجین وخبیز » سیمضی الیوم كله عندهم ۰۰ وعند حنية الزقاق » 
وهی تتجه کالسهم لتمیل يمينا شطر البیت دحته عند مفترق الزقاق 
فن 'مواجهة الحارة افو 


كان جالسا القرفصاء » حاسر الراس ۰ مفتوح الصدر على 
اللحم ۰۰ توقفت ٠٠‏ ونظرت اليه ٠٠‏ كانت یداه تحفران فى كومة 
من التراب » شغلها ما رات ۰۰ فمالت بجذعها واستندت الى حافة 
جدار ناتیء بش 


تلد نریم ی اس لا تقد الى خی ای سكن یز 
على غير العسادة ولم يمسر على البیوت يقرا الفاتحة ۰۰ کثیرا 
ما اوصتها الحاجة أن تعطیه الطعام والشراب ۰ ولکنه كان پرفض 
أن یاخذ شیئا ۰۰ يمر على الأبواب یدقها وحین تفتح » یمد ذراعیه 
ویدسط کفیه شم دقرا الفاتحة ۰۰ ویمضی ۰ «تصوره الناس عجديية 
فاندهشوا فى اول الامر ثم بدا الامر عاديا ۰۰ ولکنه - حين یتاخر 
قلیلا - یجد مامه الاطفال یحیطونه ویلفون معه » ویضحکون عليه 
احیانا 2 ویزفونه فى لحظات نادرة » برمونه فیها بصفات الأهبل 
الا نوما هل روه اه الى ظفل یره كان بحسن سای 
تغمره وهو وسط الأطفال ۰۰ حتى اصبح لهم عادة يومية يحزنون 
لو لم يقوموا بها ۰۰ 


من هو ؟ من این جاء ؟ وكيف ؟ - لا آحد يعلم شیتا ۰۰ 
ظل منکبا على كومة التراب » يحفر » حتی بدا الشق غویطا 
بطول ذراع ۰ ارسل يده الى العمق وسوی جوانب الشق ۰ شم 
تفرس فيه وتنهد ۰۰ ورفع راسه وصوبه في اتجاه الحارة القبلية 


۶۰ 


۰ اصسابتها قشعريرة وهی تری العينين هامدتین والذراعین 
ات وهای الوكتين فى اركفاء + 

اعتدل فى جلسته ومد يده الى قالب من الطوب » وبد! يمسح 
عليه ۰ مرت أصايعه على مقدمته 2 ومسح علیها 2 وما يرحت 
اک ای مان كل جرم ف کی اکل اھ ثم بریت وليه 
فى حنو ٠٠‏ ودسه فى الشق ۱ 

لاحظت على وجهه غيمة حزن د وتمتمات مبهمة فداخلها 
رحفة ملکت جسد ها > فاستعاذت بالله »> وحدسدت أن اليوم يحمل 2 


اهال التراپ على قالب الطوب » ثم سواه » وفرشه بيده ۰ 
ورش عليه بعضالماء من کوز صفیح صدیء ۰۰ فارعبها مارات ٠‏ 
هد القال اا کی الكو ان تم عل شين وق ها 
رؤية الرجل وهو يؤدى هذا الفعل بطقوس معروفة تقبض الذفس 
وتجلب الخوف ۰۰ 


عقنت الكاور ققك ولك اه خی 

اا نا سای ما کل 

لم يرفع راسا . ولم ينطق بكلمة 

- رأيتك من البداية ۰۰ قل آهی لعبة تسلى بها نفسك ؟ 
امال راسه اليها ولم ينطق 


ب ترکت قراءة الفاتحة ٠٠‏ وجلست تناكش فى التراب 
كالعيال 


ذرقت عيناه دمعة تحدرت علي الخد فانقيضت ٠‏ 


4١ 


مالك ۰۰ انت الیرم غريب فى احوالك ۰ 
امتدت ند ه الى الکوز وملا کفه ورش التر اب ویسمل e‏ 
- قل لی » ولا تعطلذی عن عملی ۰۰ أجائع انت ٩‏ 
ت لا 
أخيرا نطق , ولکن كلماته تنهيدة مقطوعة ٠‏ 
ب آتحس بمرض يتعبك ؟ 
2 لا ۰ 
ب هل ضايقك احد فى الصباح ؟ 
ذظر الیها وفی عینیه رقرقة . فرق قلبها . هی تعرف معنی 
أن تمتلیء العین بدموع محبوسة ۰ کم مرت بها » وکم شقیت ! ۰۰ 
لسن ديلا علي الوا آنا كانم © اق كل تفيل یلق كتفي 
والام العجوز تنتظرها . والرجال بعيدون › والعمر يمضى ٠٠‏ 
ولحدظات القرب من الها دس الأنثوى يشدقى وددهميی ** حنی لدددو 
الرحمة » والرجال لاینظرون الى الفقيرة : ولا پیفونها زوجة ٠‏ 
رق قلدها ۰ فجلاست مامه ملهوفة 9 
مالك ٠٠‏ ادنا نسددديكس دك فى الصباح ۰ فما بالك الیوم 
حزين ۰۰ قل ياسيد ٠٠‏ ماذا بك ٠٠‏ 
تنهد فى عمق ومسحت عيناه وجهها ٠٠‏ 
اتا هی القراق ‏ اا + 
خبطت على صدرها فى صدق باد فاطمان لنبلها ومشاعرها ٠‏ 


ت فراق من !! کفانا الك الشر + 


۲ 


فراق حبیب , كنت اجلس معه بعد طوافی اشرب الشای 
واقتات بعضا من طعامه الطاهر ٠‏ 

قل من ۲۰ آخفتنی ! ۰ 

ب لاتتعجلی ۰۰ الامر قريب + والنداء لم یصل بعد ۰۰ 

مب ای نداء ياسيد اخرفت ۰۰ كما یقول العیال 


تقو الیها فى اطمتئان حقیقی :انها الرعیدة القن راته ووقفت 
تحادثه ٠٠‏ 


ب سامحك الله ۰۰ اللهم سامحها ۰۰ وثبتها وطهرما 


ودون أن يدرى مسك بکفها , وفرد اصایعها ۰۰ لم تشعر 
لحظة أنه درید سو ءا ولکن أصادعه وهی نمی على راحة الکف , 


أشعرتها بتنميل موجع ٠٠‏ 


لا دذسی ذفسدك ۰ اصمدی 4 حماك ألله 0 وخفف عذك 
7 ملهأ 5 
تداف مسر عه وصوتها بعلو معتذرا 
ب تأخرت علیکم ٠٠‏ 
وکانها تعرف طريقها جيدا ۰ مرقت الى الداخل ٠‏ فى الحجرة 
الجنوبية 3 كدت وعاء الدقیق فى أناء مسطح وحماته وذهبت به 
الى الزير 2. رمت بكوز من الماء فوقه وعادت ۰ ضريت بیدا 


الدقيق > لفته › ودورته ۳ ثم أحضرت اللبن وأفرغته فوقه 7 ویدات 


۰۲ 


فى عجن الدقدق » حتی شرب اللبن وامتصه ۰ بجانب يدها اخذت 
نا هن :ال ٠‏ ودای ا یه اك اليد :القت 
علية قماشة دیضاء وترکته حذی دتدمر قلیلا 3 

اتجهت الى الفرن فى دراح اادار ٤‏ والقت فده بحسزمة من 
حطب الذرة 5 ارتفعت الثیر ان :۰ وعلا الدخان 8 

كانت الداهة قحلن على السطية کته اة واد عة + 

تسا كيز تون ا 

نخدت الا فن خوت وات 

ب على مهلك › فلازلنا فى أول النهار ۰۰ 

یه حنی يدمى الفرن سأکنس الد ار ۰ 

مكف المكنسة و ات الخو الليفية الدقيقة ونوا شین + 
شمرت ثوبها > وراحت تدور فى الصحن ۰ لفت الحصيرة وشالتها › 
لقيطتها با كه او ج واو شرو عنقا بات اا 
اف الى کی6 ت وكا فين شظيرة 
الماشية « أاقت ۰ لمكذسة ڌم ددأات درش الصحن دالماء 9 طال الغبار 
الحاجة فكحدت 5 وسعلت طويلا . 

عن رکه تافو ا الي )انیم 

لم يقصر يا صابحة ۰۰ انما هو المرض الذی تربص بى 
ولم يخرج ٠‏ 

نت الحاج مو جود 1 

ت خرج وسیعود ان شاء الله ۰ 


٤٤ 


فوق ۰ بستذگر ۰۰ ادعی له ياصابحة 

ب ربنا ینجحه ٠‏ وآشوفه دکتور يملا الدنیا كلها 

تمتمت الحاجة : أمين ۰۰ 

هزها الد عاء الصادر من صایحه , آحست فيه صدقا وحبا 
وحنانا 

ل خرجت به من الدنيا ۰۰ 

عدوي کو ا و 
أغرورقت عينا الحاجة ۶ وأمدتت بدها الى الشال الأدديض مدت 
وجهها ٠٠‏ 

أخشى عليه يعدى ٠٠‏ 

أخذت وعاء العجین 6 وقطعنه قطها ء ووضعتها على الط.لیه 0 
فزنت كل أقطعة ویدات الأصابخ ھی دشا يدا + کم رمت بها فى 
القرن ٠٠‏ ألقت ددعضص عید ان الحطب ودهضدت الى الداخل ن 
ووضهتهم فى حجرها 0 أخرجت طدقا »> ووضصعت فيه السسمن 
واتجهت الى الفرن كاذية »> حون ساحت السمن وطشت 2 فقش رت 
لضن خلت الان القرق +1 كل حضوت یه عق التجانن 
ووضعتها امام الحاحة :* هانت :واحرحت. الط و بالتيض زا غا 
الرقاق ١‏ وأتت بالطبلية ۳ وجلست تحت آقد ام الحاجة :7 

و لد من هی ل مارد 

اخذت له نصیبه وصعدت ۰۰ ثم عادت ۰۰ 


- لم تاکلی ياحاجة 


ع 


ت النفس مصدودة 


ادارت عینیها بين الطعام وصابحة وقالت : 


ليس الآن ٠٠‏ 

اتجهت ناحية « طلمبة » المياه > بهمة فائقة وملأت « الحلة » 
وافرغتها فى الزير ۰۰ 

آین الغسيل د حاجة ؟ 

35 افطرى أولا 0 

ليس قبل نقع الغسيل ٠‏ 

- اللاپس فی الداخل ۰۰ اجمعیها وتعالی ۰ 

مرقت الى الداخل » جمعت الملابس 5 الخاصة بالحاج 
والحاجة وصابر ۰۰ الأبيض فى جهة والالوان فى جهة اخری ٠‏ 
غمرت الملاسس فى الطشت الكبير ورشت عليه السحوق 6 ودعکته ¢ 


ثم عادت الى الحاجة 1 جلست وهی تمسح وچهها ونسترد أنفاسها 
اللاهثة ۰ 


ب آظنك الآن جائعة پاصابحة ۰۰ 

بشرط أن تاکلی معى ياحاجة 

حاضر ٠٠‏ لا أعرف ماذا يحدث لى من غيرك ٠‏ 
خدامتك ياحاجة ۰ 

رمشت عيونها واخضلت بالدمع . واهتز داخلها بمودة 


1 


لول أن الحظ يعاكسها 0 والعمر دمند بها ٠‏ هی الوحيدة التى 
تطمئن الى دخولها وعملها حنی أصبحت فردا من العائلة و وکم 
حدثها الحاج عنها » وکم طلب منها أن ترآف بها وتعطف عنیها 
فالینت مقطوعة من شجرة . لا آحد یظلها , ولاجدار بسندها ۰۰ 


تمات الحاجة فی وجهها 0 وحملت العين دفنا حقیقدا ۳ 
انق اموه يها E‏ 


أحذت رأسها ۰۰۰ وعلتها حمرة مشربة بخجسل يطفر فى 


سخونة صاهدة وتمدمت 10 
- رينا يخرجك من شدتك ياحاجة ٠‏ 


بعد أن تناولتا الطعام ۰۰ دخلت الحاجة الى غرفتها لتستريح 
یی هلا هه تقو انشا لما 


ودهمة بالغة أنوت الغسیل وصعدت ده الى السطوح تنشدرد 9 


جرد 2 3 


¥ 


فى غبشة اللیل الاولی ٠‏ ولا یستقر بعد الرجال فى دورهم 
متقطعا وحط على الاذان 0 و انسرب الى الد اخل ۰ الصوت همدن عن 
كل الأصوات 0 له حدته ¢ وتطاوله 0 وامتداده وندرنه الحزینه ٠‏ انه 
طاكل الوت رفرف على الزقاق شم حط ۰۰ 

الدور متلاصقة واطئة ٤‏ والزقاق ينحدر الى اسفل حنی 
قدو البيوت في اشر الزقاق. تطموسه العا عاط فى شمان 
الرؤية لاتبين ٠٠‏ 

حين عاد الصوت تحدد المكان دق انه خارج من أسفل 8 


تواجهت الوجوه مستفسرة 9 واسند الصغار أجسال هم 
الى الحائط ثم تحرکوا فى اتجاه الصوت ٠‏ 


٤۸ 


- ایکون عبد الملیم ۰ ! 

- انه مريض منذ فثرة 2 

لاحت امراة تجری لاهثة وهی تلطم وجهها , وتطوح بشالها 
الأسود 3 

م مات عيد العليم 9 

تطوحت الأجساد ۰ وتهدات الأذرع وبدا الدبیپ تجاه الميت ٠‏ 

زمت الحاجة وهی تلهث , المرأة النائحة ‏ فلطمت وجهها 
وصوتت فى حدة 3 

هات رجلی ياحاحة » من لنا بعده ! 

قالت الحاجة قى بطء صوت متحشرح 2 

ب کرش با 

همم اه الخ الوا 

CE 35 TE‏ 2ع تاو قي تیا 
خفعله ۰ 

وتجمعت نسوة آخریات ۰۰ وجاء من أعلى صوت نائح ۰ 

وتجمع الرجال والشباب من أيناء الحارة ۰۰ كانت عیونهم 
منطفئة » وقلوبهم مرتجفه . لا یدرون ماذا یقولون › أو یفعلون ٠‏ 
حط الوت اة + فاسان عقرليم بالتوقف + انما هى العظة العهن 

كانت حثة المدت قادعة على المصسطية ۱ تقدم واحد من 
الجماعة , واسبل عينيه وغطاه بملاءة 5 


٤۹ 
) السيد الذى رحل‎ - ٤ م‎ ( 


وبدا الرجال یتحرگون ۰۰ ویجهزونه للدفن ۰۰ 

لت انامه السهه اا الا :اهام م انیا + 
حزينا کئیبا واضعا رأسه بين كفيه ۰۰ كان الرجسال يروحون 
ويجيئون وهو فى مكانه لايبرحه ` 

حرك رأسه حين سمع بكاء قريبا منه ۰۰ نتر نفسه وتقدم الى 
الباكى الحزين ۰۰ آخذه فى حضنه ؛ وأراح رأسه على كتفه وربت 
على رأسه ۰۰ ظل فترة على وضعه الحنون ثم جذب يد (على) ولد 
عبد العليم ومضى به الى ركن قصى *٠‏ 

E‏ ها هکت وا فان 

ب أنه أبى ! 

تمتم فى حزن شامل ٠٠‏ 

م نعم ۰۰ كان أبوك رجلا ۰۰ 

ویستحق أن ذبكيه ٠‏ 

ماخ الوك لا ن ادق 66 قارع كديع والفلي سم 

ولكن ما الفائدة ! 

قن الوك فلملا عق باه قال + 

- تعذب كثيرا فى مرضه ۰ 

ربت بكفه على كتفه وقال 

لقد طهره المرض يا على ٠٠‏ 

خا اها كاف القن الماع 

واحتد الولد غاضبا باكيا 

الفقر يطهر بركة بأكملها 


وصله ا معنى وكاد يضدك ۰ لكنه تیسسم » وادرك مافی 
العیارة من جمال حقیقی ۰ کانت دائرة النساء تتسع » وکانت 
اف کین اليك قوق طافقه. < 


دبدد صوده وتلاشى ددن أصوات النساء المعولاث سمه شاحدد 
وعلا صونه 3-0 


- اتشیعنه باللطم والندب ۰ ۱ 
صويت اليه امراة نظرها حاد! عکرا - وقالت ۰۰ 
س بم نشیعه اذن ! 
- ترحمن علیه ۰۰ اقرآن القران - او اصمتن ۰۰ 
تفرست فى ملامحه واحدة منهن وقالت لجارتها : 
اليس هو الذی يمر على الابواب ۰۰ يقرا الفاتحة ؟ 
ائه هوق ب 
رفعت رأسها تجاهه وقالت : 
وها دخلك أنت ۰۰ !1 آنت قريبه » أو واحد من آهله ٠‏ 
نج ادلي قوسن له نکم + 
وأخذه البكاء فجاة وخرج صوته مفموسا بالدمم ٠‏ 
- أطعمنى من لقمته الشحيحة » واجارنی حين كنت غريبا 
فى عيونكم ٠٠‏ وعلى يدى لفظ أنفاسه وهو یوصینی ٠‏ 
تلفتت النسوة وعلت الهمهمة ۰۰ 
يوصيك أنت !! 


لم يبق الا الغريب يوصيه ٠‏ 


ه١‎ 


هد بم يوصيه ياحسرة ! 

- اوصانی الا تولول عليه نادبة » او يشيع باللطم وشق 
الجیوب ٠‏ 

آوصانی أن اقرا على روحه الفاتحة ٠٠‏ وأن أزوره كلما 
استطعت » وان ادعو له واستغقر له ريه ٠‏ 

وخرج عن طوره وعلا صوته حتی سمعه الزجال فانتبهوا ٠‏ 

این کنتم حين كان مریضا ؟ ماذا فعلتم وکان محتاجا ۰۰ ! 

عار ا الى ال 

و اک وكشن من الولولة مکی أن 

وه مدعت كزين علي الكان وسيل الأحساة تکیت سكرن 
هادىء ٠٠‏ وخرج وفى يده على ٠٠‏ 

همس أحد الرجال فى استياء ٠‏ 

انه یتدخل فيما لایعنیه ۰ 

رد عليه صاحبه فى اقتضاب 

ب معه حق ‏ فالوت حق فلم كل هذه الولولة ۰۰ ! 

وهل الأمر جديد علينا ۰ ؟ 

الحزن لامرأته وابنه ٠‏ 

لبدت صابحة بجوار الحاجة ۰۰ وعيونها لاتفارق السيد › 
والهاجس الذی طاف على ذهنها يلح عليها ولايفارقها ۰۰ أكان هذا 
ما یعنیه فى الصياح ؟ أوصل به الأمر أن يتنبا فتتحقق النيوءة ! 
اکن قوق العقل و اي ج فلت نصا حه وا كى خا 
ولاح العرق على وجهها ٠٠‏ فالجو قابض , والمكان يختذق بالأنفاس 
رالا :ودب القتوه الى 0 کل او ناه طزم الحتها. في 
حديث ابتعد شینا فشيئا عن الميت 2 وجو الحزن - 


o۲ 


کیت ا سا الاج اسروك الها ناه کیش ای سور 
والبركة فى الحاج ٠‏ 

عدو لزاه كسا 
نهضتا معا ¢ و انسحیتا ۰ فالرجال ود أوقدوا المشاعل اس تعد اد | 
لواراة الیت ۰۰ فاکرام الیت دفنه ` 

ب حاجة ۰۰ لقد اخبرنی فى الصباح بالأمر كله 


ب بموت عبد العلیم ۰۰ لقد رایته يدفن قالب الطوب فى 
الحفرة » وهو بنظر الى آخر الزقاق ۰ 

ا 

ج السيد 

أحدتدت الحاجة ¢ وتوقفت عن المشى وواجهوت صابدة 5 

ها “هذ العلا باسايكة 3 

+ الصدق ما أقول 

و کی “انور بحن و 

دا لاح الذظر كانية وکانه مجسدل فى عقل صايدة 0 لاتقرى 
أن ندعد ه عنها ٠٠‏ هنا الغروب تت زرع ذه فى الاد ¢ ودوما ٠‏ دعل 
يوم تتكشف أموره ۰۰ ترى ماذا تأتى به الأيام ٠‏ 

363 


or 


ودطرییا فى السمع واستثارة فى الدس ۰ فهيات مشاعرها صورا 
ما اوا و یی ی و :فين الک فا کس ی 
دأنوثتها » ویبهرها هذا الاختزان الدمدم فى الداخل خلف سد 
تصنعه دید ها وارادتها 9 ولکن الخدر اللذید يصاحيها ویستولی 
عليها ۰۳ ویرغ فى كفني الونتا ان ممق عدرها فی با واه 
ولایخلف الا الوحدة وانقباضات اانفس ۳ وتسلاعب فى الذ هن 
دچسیدا - صور الذين لاحقوها فى بیوتهم وحقولهم وحول الأخبية 
فى ذفس ها أبدا و دست هذه الطریقه هی التی ددغى ونود س وال 
كانت من زمان قد سقطت فى بثر عميقة ترمى فيها بالأحجار 
والدفایات ان فى الفقر ووحندده 7 دتددى الأدر واضحا أما التماس.ك 
مع شظاف الدياة والاستسلام لها واما المسقوط ع ر رغيف حار 
مدهون بزبدة سائلة - وکلاهما مر ۰۰ الاختيار قاس وهی على 


o٤ 


الحافة من رمن حلودل دتقافز خطواتها :دن أسسع الذار وسسسوط 
الحاجة + ° 

N SE ê e SS‏ وتيلك القواد 
دس مشبوب »> وعصب مشتعل 5 وتراخی الأعضاء سی بتحول 
نفسى يتغلغل فى دبيب راعش خفى ٠٠‏ 
يوم ۰۰ وحدثت نفسدها أن هذه الاحلام لاتلیق بواحدة مثلها تمضی 
صياحها على دركة الله تتطلع الى رزق بسوفه الله لها ۰ تکفی به 
أ ات توش ای و و 
أجاءت لئ هيئة مال 3 أو حدوب أو وطعاح دادت ات فی لو استم 
بالخیر أيا كان ٠‏ 

طرقت الباب وانتظسرت > وورب الیاب ماطل مده الوجه 
فايتسمت ودلفت 

EE 

أغاق الباب وقال فى تردد بحلیء 


خدطت صد ر ها فی خشدة حقیقیه 
هل ا 
تمتم فى ضعف ‏ یعنی ! 


- الم تطلب شیثا قبل السفر ۰۰ 


۵3 


اطبق عينيه وزم شفتیه وقال 

ل الات آذکر » انما قالت أن جاءت صادحه ذهی تعرف ما تفعل ۰ 
اللعين ٠‏ وان يجعل أيامها طيبة حتى تفرح بولدها الوحيد ٠‏ 

خامره شعور بالسعادة ۰ وهی تدعو ¢ وهو یری فى داخله 
تعد یلته کات موی ای الو انت الک 
بالمباهج والفرح ٠‏ 

التفتت اليه ۶ فراءها أن دنظر اليها فى تحديقة مهومه ۰ 

نك اف نم ق 

وضدیکت 2 وكانت ضحكتها اختلاجة قوية فردت الوجه و‌الفم 
وافسحت الصدر ۴ 

لاتعرف أن تصنم لنفسك کوب شای ۰۰ كيف اذن تدبر 
آمورك بعد أن تحصل على الشهادة وتعيش فى المدينة 9 
حمراوین وقال ٠‏ 

ب البركة فنك 

که 

ع آمنیتی 

نطقها فجاة < فى سرعة دفقة الدم التی خرجت من قلبه 
ونفضت عروقه * 

- أقسم نفسی ذصفین نصف اك و الذنصف الآذر للحاجة ۰ 


۹ 


- سیکون من ثصیبی النصف الحلو ۰۰ 

شدها کلامه + وادهشها آن يقول مثل هذا الکلام الحلو ۰۰ 
همن تعلمه ! من الذی آوحی له يه : ۰ ولکنها لم تبال » لقد 
و تمیق ات متفخصة .ود آغل ماک 


آی نصف تحب ؟ 


اا ارا فون الوم هتر ماكر ان وه اة 
الاجابة على السؤال ٠٠‏ 


ابتسمت ۰ وفرحت أن الولد كبر . وأنها فى الحقيقة ترضی 
العين » وتثير العاطفة ولو من ولد » تربى على يديها ۰۰ ونعت 
حظها العاثر من عيون الرجال التی لاتری مثلما يرى ۰۰ ومضت 
الى الحظيرة ٠٠‏ 

- ساعد لك الفطار حالا ٠٠‏ 


تسحب وراءها » رآها تشمر ذیل جلبابها » وتکومه فى تكة 
سروالها 2 فبدت الساق مدرومة مك5تنزة » انحنت على « خن » 
الدجاج . فغصه النظر . لاحقها وهی تبحث عن البیض اسفل 
و الفح > من فده اة افیا مها ول ان ك 
ال .كن عبات البیض:* ت وجلیه الی: الخلت براحي 
جاءت راسه على صدرها كله ٠٠‏ ولست قخذ‌ها النحنی ۰ مد يده 
وظلت أصابعه تبحث . كانت الأظافر تنبش التراب ۰ وتزیح نفایات 
الدجاج ۰۰ احست به » آلهبها هذا النبض النافض اللهب من رس 
الولد . ارعبها هذا الوجیب الشدید الذی يهن راسه وکنفه وصدرها 
مغ ذه 


خرج صوتها متهدجا لا تقوی على ضيطة ۰۰ 

بت ائهض 2 فالدجاج لم يبض 5 

خلعت نفسها منه وهی تراه يتباطا ۰۰ ایکون الولد قد فلت 
ياوه کد ت :راتديت ایکا کی کات اند 
مهملا 2 وكان الدجاج يرقد فيه ٠٠‏ وكان واطنًا . انحنت وخدر 
الجسم مبهرا عين الولد ۰۰ فاصابته نازلة زلزات كيانه ۰۰ تقدم 
منها » وبارتعاشة يد مقهورة بقوة الداخل » وخوف الخارج ٠٠‏ 
فرت انان ووشيعيا کها ناهدة على سفن آلطین فالتا خیرم 
٠٠‏ وکانما إسده؛ا سوط الصهد › فتوقفت يدها عن دس الأصابع 
بين تبن المذود ٠‏ وفكرت أن الأمر بهذه الصورة لايرضى ۰ وأن 
ظنها لم ديخب . وان الولد كدر عليها دون غيرها ۰۰ انه براها أكشر 
مما یری أمه ۰۰ آمامه » تخدمه » تهش له ۰۰ ولكن رعشة الكف 
أيقظت عقلها ۰۰ مامکذا تكون الأمور ٠‏ 


استقام جذعها ۰ كان ذهنها یری آنها لادد أن توضح له 
الأمر ٠٠‏ ویحب الا تنسل ساكنة فيعاود التقرب مرة أضرى ۰ 
« الولد مرعوش ومقهور ولا بدری ما يفعل ويجب على أنا أن آفهمه 
واعامه مادامت آمه بعيدة عنه بمرضها - من الان ان تغفیب عینی 
عذك ۰۰ سالح للحاجة أن تتنبه وتتيقظ ‏ فالخطوة الأولی کرفسة 
ثور عفی » * 

وما أن أقامت جذعها ونظرت اليه ۰۰ حتی انخلم فؤادها 
كلية ووقفت مذهولة ممرورة . محروقة ۰ كأن هبه ذار متأججة 
وصلت الى داخلها كله فاشعلته ۰۰ وطالت القلب فلوته وعصرته ۰ 
هذا توافت نافيا تاد الى الحدان تيوق عنته فى لعة وام 
علی حین کانت ساقاه لاتقویان علی حمله ۰۰ وكان وجهه مذعورا 
ماخون! ۰۰ 


oA 


وقلع شا کته ری مسا ما القلب ۸ ديه عا حوفي 
ارفا وج اها © :ف مامه وكوي المدؤون كله ترب قيضا 
عليها » وينسحب فى تنميل مرعش حتى أدق عصب وادق احساس ٠‏ 
ماه فة الى الذي كانت تسيل ناكنا. »و فكب غ فتاه 2 
وتضم ساقيه » يقف امامها , تلمع عيناه لعة الرجل ينتظر الوصال 
ويدفعه الوجد ۰ وتومضان ومضة الرعد يخرج من ظللام كثيف 
يعتريه ٠٠‏ انها تحس به ٠٠‏ 


حط على المكان صمت رهيب حتى خيل اليها انها تسمع 
النبض » وحركة الحشا » وصور الذهن ۰۰ كان الكتاب فى يده 
ایزال مفتوحا ۰ وأصابعه ترتعش فوق جلدته وجسسمه ينتفض 
وتهرب عیناه الى الکتاب توص فيه , وینخبط الجفنان وهي 
پرمقها خلسة ٠‏ 


آنا معه فى بيت واحد - والبیت ليس ككل البیوت » انه البیت 
آلرحم ٠‏ تدخله وتخرج منه الواحدة من آهله ۰ آبوه اعطانی » وامه 
المريضة تغدق على » وتوصینی به ۰۰ وهو أمامها کالسکین , ۰۰ 
وفجأة فاضت عيناه . سقطت الدمعة » وسقط الکتساب وارتعد ۰ 
وضحکت فى داخلها . فرحت أن یصبح الولد الصغیر كبيرا دون 
آن یدری احد فی البیت ۰ هالها ان ينطن الیها کرجل وهو الصفیر 


حتی الأمس ۰۰ 


نروح ونجیء ¢ أصنع له الطعام 3 وأقدم له الشاى وأجلس 
أحادثه » وبقول کلاما حلوا 9 يفرح القاب 9 


متاججة لا دقف عند حد ۰ 


۹ 


وما كانت تدری وهی تجالسه . وهی تتدرك 2 وهی تکشف 
نقسها , وهی تغير ملابسها , وهی تصطاد نملة فى اعلی الورك ٠‏ 
وهما يدخلان حظيرة الدواجن » وهما یختلطان . وهو يضع راسه 
على الفخذ ينام » وهما يأكلان » ویغتسلان ۰۰۰۰ ما كانت تدری 
وهی تفعل ذلك كله , أن الولد نما علیها » فذما فيه ها تراه فى العين 
الان ۰ آخذته من يده » سحبته واجلسته ۰ جلس منقادا لها - على 
الصط ة ‏ كما كان ینقاد لها فى سعادة تغمره ۰ تملته وهى قابع 
فى وداعه . ففرحت به كما لم تفرح من قبل ۰۰ واجهتها مواقف 
عن ولقنها: کم ی امام اخق .ههوها آمامه-* لقن كبو دن 
يدها فحاة واه يزيدها: 5 برها تطایع. الخسعاز :مهار 
الراحل الأولی ۰ اللمسة , الرعشة التهیج » الدمعة الساقطة التی 
كف عن مول شا غ وتا من العديد تة +۳ ونظرگ اليه 
ناکت 4۰ فانک الوك .:ولية © وتسفث فى متام مقصدوف. .: 
فترجرجت الرغبة فى العين » واغرورقت بغيمة مليئّة بالقطر تنهل 
فى سخونة وامتداد ۰ مدت يدها ومسحت بلولة الخد . ومد يده 
ولمس يدها باصایعه المرتجفة . ثم قبض عليها ۰ أغمضت عینیها 
واجفلت وظل قابضا على اليد ۰۰ وعیناه لاتکفان ۰ وهوی قلبها 
لرأى الدمع 3« 


هذا الصغير . صغيرها . تائه » حائر » يعيش فى البيت بين 
ام مريضة . واب لا يفرغ له ۰۰ والولد التعلم يكير غليها » وهی 
التی تطعمه . وتشبعه . وتغطیه , وتنظف حذاءه » وتغسل ملایسه ۰ 
وأيقنت أنها لاتقوی على الصمود آمامه ۰ وآنها تحبه ۰ وانهسا 
لم تدرك ذلك الا اللحظة ۰۰۰ كانت تخاف عليه اذا تخر » وتطمتن 
عليه قزل أن یی الى اما و تچ که و قط الت کلم 
من أجل أن تعد له الطعام والشای قبل أن يذهب الى الدرسة . بل 


۰ 


كانث تساعده فى ارتداء البنطلون وتشد الحزام على وسطه ٠٠‏ 
كانت تتصور أنه مسئول منھا 2 فظلت حوله . حتى ملأت صدره 
وغطت على فراغها بفعل يشبعها ۰۰ 


كان الشعور رضيا وهی تفعل ذلك ۰۰ ومادار على الخاطر 
لحظة شىء مما يحدث الان ۰۰ بل لم تتصوره فى لحظة من الزمان 
4 لق حك شهوی‌ها طرال هد الان شور رالراد فوشن 
كن كرجا على تم یاوه ولكنة الاق مسحت مها هنا هوق 
وطرق الباب ولم يتوان فدخل . فهز فدها شعورا كامنا حرصت 
أن تنحيه , ولكنه يتراكم منضغطا تحت قشرة رقيقة متصلية ۰۰ منذا 
الا تنم أن دا مقها هدز الور الذي نما فلي ميل ف 
خفیه و اسنتار ! دل هنذا الذى يقوى على واده يعد أن آزاحت عنه 
غشاوة الایام الطويلة ! ومن یجبرها علی الارتداد ویاخذ منها لحظة 
اکتشاف نادرة !! 


کم آرونی آنفسهم ولکننی صمدت ** ولکن الولد الصغير 
استطاع متفرد | أن دریدی نفسی ویعریها ¢ ویکشفنی 6 ویفضحنی ¢ 


أمد ددی ۰ أن آقدل علیه 2 أن ددفعنی 0 وأدقعه لھ كان َل 


اللحظة * 


كان کل منهما ينظر الى الآخر » والقلق معقود فى العيون › 
والرغبة مصلوبة فوق انفراجات الشفاة ۰ وظلا يترامقان » حتى 
تصلدت عيناه فوقها وما حادت ۰ 


وهمست فى خفوت يكاد يحاكى سريان الدم فى الأرصال ٠‏ 


۱ 


ب ولكنك صغير ۰۰ 

جاءه المفتاح وفهم الاشارة . وحل الشفرة , فهب واقفا ٠‏ يدث 
الدنیا آمامه عريضة منفسحة تدلألاً بثريات من الاعناب الطازجة 
وحبات متفتقة من رمان مکتنز ۰۰ وتصور أنه يخترق سياجا لمرعى » 
ولميعد أمامه الاالزرع يرعاه » ويرشه » ليصبح دوحة معشبة 
بالخضرة . تدبدى فيها سديقان الذرة سامقة » مترعة دالثمر الکتنز 
۰ وقال لها کلاما حلوا منفما . له تأثیر السحر » يدخل الى القلب 
ماوق فلا 3511 اب و که مو ابا قفا شرف تعلى ااعین 
فيرققه . كما ترقد الواویل فى حضن التعبین فى اللیالی الطويلة ٠‏ 


عه لو تزوجت لأنجبت ولدا مثلك ۰۰ 


ولكنها حتى هذه اللحظة لم تتزوج ٠‏ ولم تجرب تلك الشعرة 
الدقيقة التی تفصل عالمين ۰۰ وکیف تدرك ذلك ولم یرغب فیها احد . 
او يخطيها انسان ر وان طمع فیها الكثير ٠٠‏ كانت تراه زاهیا 
فرحا وهو یتواصل معها فى کلام حلو - لقد نفذ الى القلب وعکر 
ما استکن فيه ۰۰ لقد ازدهی جماله ٠‏ واستوی الفر خ الذی رعته , 
طائرا ينقر » ويدس منقاره »> وهی آمامه ماخوذة يه › هبهورة يه › 
۰ هنم اليد التی ربت ٠‏ وأعطت , ولكنه صغير ۰ صغير انت 
۰ ولکنك تتقافز على قلبی وتقفز فوق مشاعری ٠‏ 


وشا ملي كم قالش فى رة 
كبرت فجاة ولم ندر 


واعادث بصرها اليه تحتويه ٠٠‏ كان الولد طویلا ونحيفا 0 
بين ساقیها » وتحوطه پذراعیها , وتغمس فى آذنیه وشوشات اللیل 


1۳ 


تطربه حتی ينام على حکایا الردة والجن ۰ فينكمش لابدا ۰ وعلی 
حكايا الزير سالم والشاطر حسن وست الحسن فيتراخى ويتمدد " 

ما كانت أمه تقوى عليه وهى المريضة لاتقوى على الحرکة 
القوية ٠‏ 

هذا الذى أمامها . كان لابدا دوما لها ٠٠‏ ولم تغط للادر 
يالا ۰۰ 

كان ذلك منذ فترة ٠‏ وكيزان الذرة مترعة ۰ مشرئية كالسهام 
تتوج عيدان الذرة بنضج متفتق ۰۰ وكانا يقامان العيدان » ويجمعان 
الورق الجاف » وبعض الأعشاب . كانا يمرحان » ویلفان حول 
العيدان » ويتسابقان من يجمع أكثر ! والأوراق حولها ترف فى 
ضحكة عجلى » وكانت تکوم الأذرة وبعض الحشائش فى حجرها 

٠‏ وهو يلقط الاعشاب ويضهها فى الحجر . ویلتقط الكوز ویطوحه 

دیده ویدسه فى الحجر ۰۰ كانت دده تلمس صدرها »> واصایعه 
تتفرد ء فتحس وطق الکف یلامس الجلد ۰۰ وکان الوله فرحا منتشیا 
كلما وضع يده » حتى اذا انتهيا وضع دده ولم يخرجها ۰ كانت 
اليد ترتعش وسط كومة الحشائش والكيزان ٠‏ وفوق مساحة البطن 
٠٠‏ وللحظة خاطفة .2 لحظة صغيرة جدا ٠٠‏ لحظة أن آحسست 
بالسخونة ؛ وبالید التسللة وبرفة الورقة . وحركة العود - واکتناز 
الکوز > لحظة آن بدا فى لعة العین طائر یحوم ۰۰ خلعت تفس ها 
فجاة + من لحظة هابطة ومضت به راجعة ۰ 

وأحست بحمرة تطفو على الوجه , وبخجل لم تعهده وهمست 
كأنما تددث نفسها : 

كيف لم الحظ وقتها ؟ 

ورمقته فراته قد کف عن الکلام فجاة » وأصابته رجفة » ویدا 
الدمع دنعقد فى العيون ٠٠‏ وابتسمت له ٠٠‏ نهضت و هو يسدند 


1۳ 


بجذعه الى الجدار ۰ وهو يراها جالسة لاتابه به ۰۰ بدا الجمال 
الطازج الطری مفطی بکابة حزينة ۰۰ وسقطت الدموع . ولاح 
الجسد مرتعشا لاتقوی الساق على حمله ۰ وکان قلبها يلتوى علیها 
وهی تنهض اليه ۰۰ وغمرها حزن غویط . وانهل على قلبها خوف 
على الولد ۰۰ فبلل العین » والخد » وحرك الحشا ۰ كان ينظر 
الیها . کانما پستجدیها ء وهالتها النظرة ۰۰ صنع اليد » یستچدی 
بالنظرة » ویستجدی من ! یستجدی صابحة ۰ التی ربت واعطت 
وغطت ۰۰۰ وصفر فى عينيها کل شىء ۰ نسیت نفسها » وحالها , 
وها يمكن أن يحدث ۰ الا أن تری الدمعة معقودة على الأهداب » 
موه يخظرة اسهم رة > 

وبكت صابحة ٠‏ بكاء لم تعهده من قبل » وانتحبت على عمر 
طويل . وعلى عمر سياتى ۰۰ كنت أبكى فى نشيج يهزنى » وكان 
يضع يده على كتفى ويبكى › آلقی بنفسى بين ذراعيه وأبكى › أريح 
رأسى على صدره ويبكى ٠‏ بدا لى للحظة أنه رجل قوى كامل القوة 
يحمينى من غدر الزمان الآتى ۰۰ فاذا به يضع قدمى على شاطىء 
بحر متلاطم یأخذنی موجه العتى فى دوامة لا ترحم ۰ وكان دمعى 
لا يجف , وكان ينهمر وأنا آهتز يتساقط وأنا أنتفض › يتقاطر وآأنا 
آذوب فى حضنه ۰۰ حضن الولد الصغير , صنع اليد ۰ تأتینی 
شفتاه › فالقی بجسدی كله عليه » كان کالعصفور ینقر ویحوم ۰ 
ووسط الدموع » وبين ذراعیه » وامام عينيه اللامعتین » ووجهه 
الحمر ۰۰ ضفطت عليه ۰۰ وانا آری نفسی فى الزمان بين موجتین 
ا 

e‏ وجاء مولد السعادة . فى موکب الدمع ٠‏ وغمر القلب 
الطوفان ۰ وانعقد الفیم فی الافق وتلون بقطرات الدم الحمراء ؛ 
واهتز على ارتعاشات نفس مقهورة ۰۰ 
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لم ترحمها العیون وهی تری بطنها تنتفخ یوما بعد یوم ۰۰ هذه 
الاي جات على و ا 
الستؤال حديظ الؤقاي: كم احتد عقی عمل االنانمیه "كلها ۶ عجرت 
عن مواجهة العيون فقل خروجها » وانعزلت عن الناس ۰۰ كيف 
تسیر وفضیحتها مطروحة على الملا ٠‏ لم يعد يهمها الأمر ۰ فى 
أعماقها رضى بان مافعلته قدر مكتوب عليها . وأن عطفها على 
الولد وعجزها عن مقاومة عينيه الباكيتين كان وسيلة لاختراق 
سهم القدر ليصيبها فى مقتل ۰ ذبيحة تترنح آطرافها من الألم ٠‏ 


حين ضيقت عليها الحاجة بسژالها الملح ٠‏ 

- قولى ياصابحة ۰۰ من هو ! 

- وما الفاگدة یاحاجة ۰۰ 

وتخبط الحاجة صدرها بیدها كلية وهی تسمل ۰ 


1٥ 
) السيد الذى رحل‎ 9 ( 


ب كيف ! سنجبره على الزواح منك ۰۰ 

وتفرست فیها » وعیونها تدمعان حرقه وآلا وضیاعا ۰ 

+ أنت یاحاجة ! 

از ن اا 5ه العام قود شان داك واک نا 

أبخبرينى » بحق الأيام والليالى » وبحق مابيننا اخبرينى ٠‏ 

وتنکفیء صابحة على نفسها 2 جسدها لايقوى على حملها . 
رعشة تملكتها , فبدأت تخبط الأرض بكفيها وتنهنه ٠‏ 

انه قدر ياحاجة ٠١‏ قدرى أن أعيش حتى أرى نفسسى 
موه و دن نش نات 

وتجلس الحاجة بجانبها » تهدیء من روعها » وتخفف عنها ۰ 

د کل شیم قال اا د اتف قبل ان رت لوكت 

ل اطي ا 

اهو من الحارة ! 

EE ET 

وتحتد الحاجة فى وجهها 

مد قضاء اش قال لك ان تفرطی قن نفسك ۰۰ قضاء اش قال 


لك ان تعملی فی الحرام ۰۰ این كان عقلك ٩‏ وذحن من کنا نتبافی 
پعفتك وطهارتك ٠‏ 


ا ماکان علی البال او الخاطر ۰۰ 
زمجرت الحاجة فى صوت مشروخ ٠‏ 


515 


الفعل لایتم فى الحلم ۰ آو یتحقق فى الخاطر ۰۰ 

وقبضت علیها بقوة » وهی تنهرها بشدة 

انطقی من هو ! ۰ والا فلا تعرف قدمك الطریق الینا ٠‏ 

بنظرة منطفئه تحمل ضياع الدنیا كله : 

تتخلین عنی ياحاجة 

ب حتی الان آقول لك ۰۰ من هو ۰۰ ! ثم لاتحملین هما ۰۰ 

لااستطیم - لاننی أحبكم لا ستطیع ۰ 

- اکرهینا وقولی من هو ! ۰۰ انا أبقى عليك ۰۰ تصوری 

وراحت فى نوبة عویل ۰۰ تولول » وتخمش وجهها ۰۰ 

لاینفعك الیکاء ٠‏ 

تا از اح ای عل تس 
السمعة راس مال » وعندی زوج وولد ۰۰ اخاف علیهما منك ٠٠‏ 
ملاهحها ۰۰ 

منی آنا ياحاجة ! 

ها “لا توآخذینی 5-5 الحرص واجب 5-5 وانصسحك مادمت 


تصرين على الانكار أن تلزمی بيتك ولاتخرجى حتى يفعل الله 
مايشاء ٠‏ 


1۷ 


avaa EAR E كاج ركه بدو‎ 

نفسها . فاحتجزت مشاعرها فى قلبها وبين جدران كالحة , كانت 

حريصة على أن يبقى الحال على ماهر عليه ٠٠‏ ولكن الأم فى حاجة 
الن رعا الى قاع ی اسان ادنوه كل صقن 


تجاه الشمال ۰۰ فالناس هناك لایعرفونها وتستطيع أن تنال طعامها 
وتأتی به الى آمها العجوز ۰۰ 
القطو عین من شدرة أمثالى ۰ 


لاتدری كيف سمعها 6 وكيف وصله الصوت 3 فى هزیع الليل 


۰ 


الأخير 
كانت قريبة من خط النهاية بالقرب من القبور ۰۰ حيث البيوت 
الطينية التناثرة ٠٠‏ 
علا صوت الرجل قائلا : 
ب من هناك ؟ ۰ 
قبضت ويديها على اللفة التى معها وتسمرت فى مكانها ٠١‏ 
تقدم الرجل ندوها . حتى أدركها 
من أنت : 
قالت فی خقوت ینبیء عن انهدام حقیقی اصابها 


على باب الله 9 
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من ااتامیه ۱ 


ww» 


سمن بعید 
- الك اهل ٠‏ ؟ 

- مقطوعة من شجرة ٠١‏ 

تفرس الرجل فى وجهها على قدر مايسمح به ضوء النجوم 
آتعملین معی ٩۰‏ 

نا د قن 


۰ ۰ 


مب تخدمین فى البيت 

وكانما تام الب ال ری ف اللين ف زفق نب الرجل 
فق ا الم تاره رلت نت واش فيه 1 تذكن نوا کم 
قوف الا لاما لبيك خال هن ای خو ارا > ولماش 
ولا شىء ينبىء عن حياة أسرية ۰۰ حجرتان » وفناء » وسطح به 
بعض من عيدان الدطب والقطن ۰۰ لم يعد يهمها الا أن تسستکن 
بعيدا عن العيون التى تعرفها ٠٠‏ وفى الليل تنسدب الى الزقاق 
مت هه بت ا 
الطعام والشزات کم تقو الي بحافة الاخ عن كدي + 

حين طرق الباب فى غبشة الفجر نهضت من نومها مذعورة 
بو تحت عنطر الات الت السقاطة م : 


انت ٠‏ ۲ 
ومرق الرجل وهو يلهث لهاثا متواصلا ۰۰ 
- لاموخن للع ۰۰ 


دخل مسرعا الى الحجرة > وخفف من ملایسه واشعل سيجارة 


519 


كانك تخاف من شىء لد 

تتابعت موجات الدخان » وهو یتکیء على ذراعه ۰۰ 
- اظنك جائم ۰۰ 

س اعندك شىء يؤكل ؟ ۰ 


- خير الله كثير وزاده وفیر ۰۰ 
مم وليس فى الدار شىء 55 

اقات دهمة وصنعت طیقا من آلدیض ۶ وقد مته له معه قطعة 
جبن » وبعض عيدان من الفجل الأخضر ۰۰ وهی تدعو الله أن يبعد 
عنه الخوف »وان یوّمنه ۰۰ فهو الوحید - الذی لاتعرف عنه شیثا - 
الذی اواها وسترها ۰۰ فى بيت شبه مهجور لاحياة فيه ۰ واجمل 
مافیه أن العیون لاتراها بحالها التی فیها ۰ 

اقبل الرجل على الطعام بذهم شدید ۰۰ حتی بدا لها أنه لم 
يذة, طعاما من مدة ٠‏ 

حين انتهی من الطعام شرب الاء وتجشا واشعل سيجارة 

بالصحة والعافية ٠٠‏ 

دعاء غريب لغریب مثلی یخلع القلب ٠‏ 

رددت وهی تتملاه فى حنان حقیقی ۰۰ 

= ماغريب الا الشیطان 3 

ودت لو تعرف شین عنه ء ولكنه كان کتوما لایدیح دسدر ۵ » 
تری من هو ! أنه لم يسال عنها , ولم يتحر آخبارها . ولم یضایقها 
يسؤال يحرجها مذن أن وطات قدماها هذه الدار النائية 59 


١ 


ولکنه هذه اللیلة على غير عادته ° 

كان E a E‏ ور هاف هده E E‏ 
لذة قال فى تؤدة ٠٠‏ 

متى ستلدين ياصابحة ٠‏ ؟ 

غاص القلب الى القاع 2 وجاءها الخوف غازيا ۰۰ وشملها 
اضطراب » وخشيت أن دکون قد عرف شیئا عنها » فابتهلت الى الله 
سبحانه أن ينهى الليلة على خير » وان يشغله الله بشاغل يبعده 
عنها ۰۰ قلم يغد لها مکان تلجا اليه الا هذه الدار ۰۰ اين سامضى 
حين یعرف ویطردنی ۰۰ 

مالك آتخافین من الولادة ۰ ! 

انها ول مرة ٠‏ 

فلن الى هيه قاس ترا که وال ا تفه فا : 

تادا ن 

وضدك وعلت ضحكته حتی خشیت أن یکون أصابه مس 

بك افا ولد اليد كارن اس 

وان جاءت بنت ۰۰ 

لازم الضدك عالیا وقال 

سمیها على اسمی أيضا ٠‏ 

ونهض فجاة » ولبس ملاس.ه » داخلها شعور بالقاق ٠‏ 


عت الى اين ؟ 


۷۱ 


واجهها وزمپا فى قوة - وعیناه تحطان علیها ۰۰ 

س اسمعی باصابحة 9 

وضع السدس فی جدبة 2 وحدك الشال على وجهه فلم دود 
يلوح الا عينان قویتان نافذتان ۰۰ وارتجف القلب » خشيت أن 
یمضی ععادته ویغیب دون أن تعرف عنه شيئًا ۰ هذا الرجل تغلفل 
فى نفسها ٠‏ آضفی الامان علیها ٠٠‏ ولکنه بعید عنها ٠٠‏ 


فجاة مدت يدها وقبضت عليه ۰۰ احتجسزته فى قوة کانما 


و ه ۰ ۹4 ۰ 4 اهو ۳۹ 3-5 38 5 ١‏ 
تخاف علیه أن دمهدی ولا دعود وقالت دی صوت پرنسسح بحدين 
خائثف ۰۰ 


بت لا استهع کی تقول لی الي این ان اذاهب ۱ 
فا على + 
- أكون جاحدة أن قات لا ۰۰ أنت آویتنی حين تخلى عنى 
الناس ٠٠‏ 

ب الاتقولئ: هد[ E E‏ 

مد يديه وخفف من قبضة أصابعها عليه وقال ۰۰ 

حت الکتهاه فسات 

- لا تخلم قلبی بهذا الکلام ٠‏ 

تحددت دمعات ساخنه فأسرعت بکفها تمسحها . قبض على 
يدها وقال 


دعیه دنزل فقد یخفف عنك ۰۰ 


YY 


ت لم أعد أعرف غيره ۰ حتی اویتنی 8 دا لله عارك قل لى 
الى این ٩‏ 

تنهد فى عمق ورنا الیها فى ضعف وقال 

صدقينى لا أدرى ٠٠‏ ولکن اذا عدت سیکون لى معك شان 

8 لاترجف القلب‎ E 

س الد ار دارك فالزمیها ولاتخشی احدا 

لم تقو على رژیته وهو یمرق هاربا ویخلف وراءه وجعا فى 
الفلت - هدا الق طون داف فى ,هن الول :هذه إلى خاد 
ومساره الذى لا دنتهى 8 لم دمر فى حياتها درجل کهذا الرجل ات 
لم پحرجها بسوال » ولم يخدش حیاء‌ها بنظرة . ولم يتجرا علیها 
بلفظ او بلمسة ۲ كان وجوده کالنسیم سرعان ماینتهی ویحل مدله 
صهد یقبض على الانفاس ۰ وخنق قلبها وهی تشیعه بنظرة حزينة 
مدلهفة 8 ودمدت ذى أعماقها أن بعود A‏ مان دقر فى داره 9 
سيجدها منتظرة » وسديرى من داره الکان الجمیل 6 الذ ی تریحه 
و دجدذده ۶ ومنها الامسية الحائية والقلب النابض أل أدتك تعسود 
ولاتتاخر ثور لقد غزوت القلب وتسددته 35 وتعجدت 5 تتدرك 
مشاعرها على هذه الصورة الفاجثة 2 وفى هذا الوضع الشائك 
الذى يحاصرها 527 


نل تند كنا 


YY 


حمل الصباح لها ألما فى الجسد وثقلا فى الحركة » وارتعاشات 
عصبية فداخلها هماج الولادة فکاد. يعمى غلدها << وظاغت غیثاها 
فى الکان ۰۰ الجدران الكالحة توشك أن تطبق علیها ۰۰ والوجم 
یضرب ظهرها بقوة ۰ تمتد الیدان تسند الظهر وتضغط عليه › 
مصيبة أن يحل الوعد وأنا وحيدة لا آم » ولاقريب ٠‏ ولا الداية 
التى تسعف وتخلص وتريح ۰۰ اشتد الألم فنهضت واتجهت الى 
الحجرة القبلية ۰۰ المكان بعيد والجدران الصماء تمنع الصوت 
هه ارخ ارو وه » و اكات على ف 
واسواط الالم تلسعها ۰۰ عشی الالم عنتظما قی کل جسد‌ها ۰۰ 
لاتدری أين تضع يدها لتمنعه ۰۰ العیون جاحظة › والعرق ینز . 
ووجل شدید أن تکون النهاية فى البداية ۰۰ من یخلصنی منه ! 
وتصرخ فجاة » وتتنبه الى أن الصراخ علا » فتکتمه . والآهات 
الاه :تراك الكويات: الق خعه م کیت قفا مكرك له با کارت 
تنطرح على الارض ۰۰ الصمت یحیط بها ۰ ولا یقطعها الا آهات 


Yé 


مکتومة حادم ۰۰ وینطلق بصرها الى اعلى « يرتطم بالسقف 2 
ولکنها تشعر فى اللدظة کانما السماء تطل علیها من عل زرقاء 
مسودة الاطار - صرخت فى حدة مدغومة ۰۰ لطفك يارب ٠٠‏ 

جفلت فى ترنح وهی تحس بمپاه تغرقها » لا تقوی على ضبطها 
وتصبحين طعاما لادود ۰۰ من يعرف مکانك الا هو ٠٠‏ 

- يارب أنت قدرت فاحکم برحمة ۰ 

ویعاودها الضرب » ويشتد الطلق وهی تترنح » وترمی بکل 
اعضانها التقلصة ٠‏ 

لیات بك الله ٠‏ 

وتزوم » وتمتد اصایعها تنهش تراب الحجرة ۰ وتقبض 
بالاصایع ۳-۹ والضرب پشدد ¢ واليطن تتدلى 55 والس كف فى 


عینها سماء موصودة > والحیطان تتقارب حتی تکاد تضغط علیها ۰۰ 
او و اب راهم 


- تدفعین ثمن عطفك ۰۰ من بحس يك الان ۰۰ 


فاد يها ”الع که یرنه كفن دابع لاسام 
الفعل جاء على غير رغبة حقيقية 5 تلك ارادة الخالق 58 لو لم 
ترد اكان 2*۱ رصع له الي سین افوا القع آلیستی 
افش .تهرك اه لمكن ارت قلي هد EE‏ 
الدذيا ر والعيون زائغة ۰ والجسد دنتفض ۰ والصراخ المكدوم 
يتوالى ۰۰ واللهاث لاينقطع ۰۰ والعرق يتصبب , وهی تضغط 
بفييا أي ايقل > العالم لن هى معا وال لها ا رما ف 


۷۵ 


بطنی الى الارض او الى الدنيا ۰۰ وتحزق بشدة . ویتکوم الضفط › 
والضرب يشتد أسفل البطن » والرحم ينفسح شیئا فشسینا ٠‏ 
والساقان مفرودتان محکومتان بالخشب ۰۰ والرعشة تنفضها › 
وعقلها مركز أسفل البطن ۰۰ لایغیب عنها هذا الدبیب التقیل 
الوطم وق الكرحة كلف الزرهم ريض نها وط ۶ وهی تكن 
على الان ٠‏ افترات. الق المدزولة وقدات على حافة القع وف 
تكز » وهی تلهث . والأصابع تذبش الارض . والاظافر تدمی من 
فزل الف لزانم في "لقيكن ++ والیطن عه الرخم وم روتکو : 
والطفل عند الجدار. یتربص لحظة ضفط عفية تخرجه الى الدنیا ۰ 
وهی منطرحه مفرودة الساقین » تشب برآسها علها تری شيا › 
الما الام «,واتضفاط الرسم > زیون ب ج ا »: 
وابتهالات العيون شطر السماء تقطر بعجز جاثم » والدزق › يتوالى 
والقلب كاد يتوقف «الأنفاس المتلاحقة آتعبت الصدر 2 وزحفت 
بزغللة الى العیون وخدر فى الدماغ ۰۰ وتفیق ٠٠‏ ليس الآن ٠‏ 
اللهم عونك ۰۰ وتهبش جسدها وتراب الحجرة ٠‏ وتفرد الساقين 
اک إى ا وا نان ند لوق ولو وت اف دي 
كل تن العو سس هی الك اذه 4 ی نوكا شیم رخ 
الجسد وکانما قذف دآخر مادمتلك من قوة ٠‏ كان الجسد هو الذى 
تفعل ۰۰ هو الذی پراکم الضقط والشد. والفره ۰۰ حتی لان التجدار 
الستعصی وانفلتت راس مدممة ۰۰ خرجت واخذت معها الدقية 
الباقية من القدوة عل الففل + وراحت :فى اعماءع + والرای لاتذال 
دين الساقین کالکرة اللاصقة ۰۰ 


۰ وطرق الباب فى حدة » ولا لم یفتح » ضغط عليه بقبضته 
القوية وساعده العفی ومرق مسرعا الى الداخل » وهو یناد ی 
بقلي اه 


كلا 


لم يسمع صوتا 7 ولاحركة »> فالصمت طرن رداءه وسحبه 
على المكان كله ٠٠‏ 


خط شم ها ا ا مااي ال 
ممدود فى تراخ » والرأس منطرحة الى الأرض فى أغفاءة » واللهاث 
رفن تا و اراس" قطن نی فو که كل شی شاا امتوس 
بذاك شين n E‏ زا 
و ی E N IE‏ الا 
فى قوة ۰۰ وتحركت أصايعه 2 وسعت المخرج ٠‏ فبدت رقبة الطفل 
محاظة تاو داباهم و ای مایم سوه ال توف + 
ضغط .عاق لاه فاه فا رای ال الاي 2 کش رد 
ومسحه ولفه فى خرقه » وواصل تخلیص المرأة من الخلاص ۰۰ حين 
تلقاه بيده ۰۰ شعر باطمتان بالغ ۰۰ ورضی مریح › عقد الحبل 
عند السرة وقطع ۰۰ ولفه فى خرقة بالية ۰۰ مسح على افخاذ 
الراة » وجفف الوضع ۰۰ وسترها بشاله وجلس يتابع الطفل 
والراة ۰ كان الجسد - وهو يتحسس الجپین - باردا ٠‏ 
والعرق يفط من مسام الجلد حبیبات تذزلق ۰۰ آخرج مندیله وجفف 
الوجه » بانت ملامح الاجهاد عليه فالتوی قلبه حزنا ۰۰ وتذكر 
مصائر العباد فحمد الله أن ساقه فى الوقت الناسب ۰ 


ویختلج الجسد مرة ثانية حین تفیق » ویخرج الصراخ حادا 
۰ وترفع راسها وتنظر الى اسفل ۰۰ وتراه يجائيها ۰۰ 


۰ 


دصر 
- ساعدتى 8 
ودمدد دد د اليها ٠‏ دردت على خدها › و دهمددح شعرها 2 


س الله ساعدك ۰۰ 


۷۷ 


وتنفثح عیناها مشدوهتین ۰ وملامح الوجه الجهد تنبسط 

بد ولدت ! ٠۰‏ 

ویبتسم فى وداعة » ویقول فى تبسط جمیل ۰۰ 

ولك هميق الظلحة 4 

بت أرأه ياسيد ٠٠‏ 

ناولها الطفل › أرقدته بجانبها تتملى فيه ۰۰ ورعشة مدغدغة 
تحتويها ٠٠‏ وأسهمت الى بعيد 

ب كيف جئت يا سيد ! 

الله ساقنى اليك 

- اکنت تعلم ! 

اا اناك بقلم 

الحمد لله ٠“‏ 

ونهض قويا شامخا .2 فخشيت أن يتركها وهی لاتقوى على 
شیء 

ب الى أين ٠‏ ؟ 

س أنت مچهدة , ولابد لك من طعام يليق بوالدة ٠‏ 

غاب قلیلا . شم عاد وسال عن سكين » دلته عليها وابتسامة 
غالقة فلن الومهن فان اغا وا شاع الا 
وتكسير الحطب . ورائحة الدخان فغمرها فرح داخلی لم تقو على 
كتمه ۰۰ والتفتت الى الطفل ۰۰ كان غافيا وطريا . عيناه منطبقتان 
فى انتفاخ , وفمه مزموم ›» وانفه حبة جميز محمرة » ومشست 


۷۸ 


اصابعهاً فى خفة على جسده اللفوف ۰ وافرورقت عیناها ۰۰ 
واختلط فى مساحة الرژية الصور والاشکال ٠‏ وجاء‌ها نداء خفی 
مقموس بالم لایزال ینبض فى کل عضو فیها ۰۰ بان لمظات الالم 
هی مخاض الامل »وان السماء لن تظل فى اطارها الاسود الذی راته » 
وان الایام لاتدوم على حال > والناس تسن > والوقت خیر علاج . 
والولد لابد أن یعیش + والحجر القم به الافواه ۰۰ وافقاً به العیون 
۰ لست ارد من نسوة کثیرات بتسترن فى زواج > ویأتین باخلاط 
تخل لها و راخف الشبال و ارت ملاسا فى دري :+ 


ودخل علیها . مهيبا رأته » حنونا قلبه »> صافية عیناه » 
منتشیا وجهه ۰۰ يحمل بين يديه اناء یتصاعد منه البخار » ووضعه 
ایا © + لكت فتاه وکیا مرت اله ف یافیا ان هذا 
ها من وقف بجانبها وشعرت بان الله لايتخلى عن الغرياء ٠‏ 


اذام روط ها اه هس ره اتسنا لاف 
الخال 'ومؤقة + فت ف زونه : 


- انت بحاجة الى مناشف وبحثت فلم اجد شیثا ۰ 
س دول * أذت تفعل مالا دفعله قريب ١‏ 
ل الغرياء أقرباء دن 


هزتها العبارة قصصا عقلها وأاستدعت زمانا سدمعت فيه نفس 
العبارة ممن آواها ومضی یلا عودة 5 


محتوم 0 


۷۹ 


كوم الناشف ١‏ وجمعها ووضعها بالقرب منها » فشملها حیاء 
وانطیق جفناها انطیاقة خجل حقیقی 5 وتصورت نفسها مکشوفة 
کناها "اجاح مه فیرش لسن هراق نم قاری في گس و 
واتجهت الى الطفل تتملاه ۰۰ 

ارا ا ها ها ی كوه یه اه 
ووضعها فى فمها ۰۰ 

- لاتشغلی البال . بما لافائدة فیه 


a‏ ها هم فا و E‏ ار ماد 
وصدرها معا 8 


كل هذا ! 
كل يوم من هذا ٠٠‏ 
" سم من أين يأسيد ؟ 
ب تلن هما فليش: اسيل هن الاکن في الوا + 
کن اکت عن تاو اعا د اغدها أفن ة٠‏ 
يم تسدمين هذا الولد « العكروت » ؟ 


وغامت عيناها الى البعيد , ومنظره وهو يوصيها بلزوم 
الدار لايفارق الخيال ٠٠‏ 


ب سداسمية حسن 5 
- ولم + 


بنتا أن اسمیها على اسمه ایضا 8 


۸۰ 


حك السید ضحكة عالية ۶ يشع منها صخب مرتفع فسدار عت 
أن تواجهی الناس ياصايحة ولا تعزلی نفسدك ٠‏ 

- ليكن الله معه ۰۰ لقد آوانی وسترنى ۰۰ ترى أين هو 
الآن ! 

- اعلم ذلك ۰۰ ولقد دللته عليك - ام اتلد تتصورین آننی 
لا أعرف 5 كنت أعد عليك خطواتك 2 وحزنت عليك وأشفقت ِ 
فصن الم نی :هذا آلرجل: ٠‏ 

- أتعرفه ! 

عن مرك 

= وآین هو ٠٠‏ هن زمان لم کات ۰۰ 

خبطت صدرها فجأة فتألمت . وندت عنها آهة كاوية 5 


ل يسلم نفسه لمن ! 

وتفرس وجهها » وصوب نظره اليها فى حدة ۰۰ 

لقد قتل » والقصاص حق 50 حتى يقابل ريه راضيا 
ب ۱ واه تدای شور مه الو او د وان الا 
فالأفضل أن تنسحبی من الدنيا كلها ۰۰ الحياة ليست آنفاسا تتردد 
فى أحسادنا > الحداة فعل ٠٠‏ وقدر الله للفعل الجزاء والعقاب 8 


۸۱ 
(م ٩‏ - السید الذی رحل ) 


خدیها ۰۰ ورمقت ولیدها وشهقت بالدمع ۰۰ وتلون الوجه الجهد 
بکابة واضحة ۰۰ 

عدهة 1 ات نله الوا کت مت اه اا 
ككل من دواجھونها 8 کفی عن الندب , أنه یاکل 
۹ ۰ 

وایتسم وایتسمت »> هد لها يده مسدلماً فقیضت علیها وقردتها 
من فا جد ترد ال فقيل الب إل اكات النها ف اع امسر : 
يده برقة وهو يضحك قائلا ٠٠‏ 

د هذا لایلیق » انه ابنی فلا تحزنی 

ابنك ! 

ك سامضی 0 واسجله باسمی 


۰ ۰ 


۰ حسن السيد , اليس له 


وقع جميل ۰ ! 

وسری الدم الى الوجه قذضده 39 وانتفض الصدر ¢ وتحرك عرق 
اللنین» فتضی.2 قالقمت الل جیها وعيرنيا من البكسداء 
وعیونها تطل فیها لعة بارقة تنير الکرن كله ۰۰ 
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AY 


يثرثرن فى شئون الطعام والعیال ۰۰ فى اعلی الزقاق وفوق حنية 
الخضراء 0 لتصنع مله ماتدحدتاجه وتبيسع الفائض 7 وكانت 
اصابعها لتقط الأرراق فی دربة تعومت علیها تغبرتها الطریلة. 
ناوشتها امراة تجلس فى مواجهتها 
لا تملين آددا يا أم السعد 
پیت الحديلة فاا نوع اه رها الى اه 
اما نضیم الوقت 
الدءوب . واصایعها الدودية وهی تشسبك الاوراق وتجدلهسا , 


AY 


وتضغطها حتی تتماسك ۰۰ والفم یقبض على اوراق تنتظر أن تمثد 
ایا الوم تخل فى الف المکم الدع وم هر ی مدوم 
وارتیاح ۰۰ 

هه هی الم کین من سول الاك 

ذزعت آوراق الخوص الخضراء وقالت : 

لولا الحاجة والعیال ۰۰۰ 

ETE وه‎ 

نت راکو 34 وهم الخال ين 

رددت أم السعد بطرف لسانها 

ب ربنا يحمى ۰۰ ويكرم عبيده ٠‏ 

كفت عن العمل وطوحت بشالها الأسمر الخفيف الى الكتف 
وقالت 

بالكل سقف اش ا وت یو وا بات 

السئولية كبيرة يا آختی 

ضحکت المرأة ثم نهضت وناولتها حبات من الترمس ٠‏ 

انت قد. السئولیة واکفر 

اقتربت المرأة منها وجلست وهی تضفط باکفها على ورك أم 
السعد 


5 أسدمعت ها حدرت ٩‏ 


A 


۰ كان صباح الجمعة ندیا , والحارة تخلو من ناسسها › 
تکیت شوو على ال بويت د جار تالش د رف ان رف 
يجلس ویتلو الآيات فى صوت جمیل » ونحن کعادتنا . كل يوم 
هة + هرس على الكلاوة لتطرن: الخياطية, وقفة اكه ية 
ركفل البزعة: © ولكن اک القائتة اشرت السد على و 
٠٠‏ لا أعرف كيف يفعل حامل القرآن مافعل ۰۰ من ينظر اليه يره 
ال لما نخان هن ان ۰ قلت لوم كيرا ۰ اترا 
بالمظهر ۰۰ وایاکم أن تعطوا عقولكم لرجل غريب لاتعرفونه ۰ حتى 
نتم القريب واا من اهل الحار ف :أن كنيب يوقا توا متا 
وان تعسر حمل راحوا يفتشون عنه » وان ضاع مال » آو حدثت 
میرقه ارا اليه + ا الل وف الم 3 ا 
اويا حت مكل نين الرجل و امراته واوا ات سل 
دون 35 افو قرف رودت عوقو كل ادوم جم كت اد 
الأسرار عرفها » وخزنها وأوصد عليها الباب لوقت يحتاجها 
فيه ۰ ۰ 


اکن السيفة القاخه کک امه و تایب 


فى هذا الیرم کعادته دخل بيت « أيو اليزيد » ۰۰ والیدت 
اختراق سکونه کانه مبطن با لأسمذت نت دخل ولم يدر 0 ظل 
فى البدت ولم درحه ارکمل دورنه ذی تلایة القران 0 على الیدوت 
الباقية ٠٠‏ تصور البعض أن مرضا لحقه فمنعه . وهو فى الدقيقة 
الین مع واه یله الم انح :قاف هلاه ا ب وه الشويمق 
على الذهاب الى الجامع لينظاف الدصر ویکنس درحنه › ودتاكد 
من وصول الاء الى الحذفيات . بعدان يكون قد رفعه الى الخزان 


A0 


الغروب ۰۰ تفتح الباب ۰۰ وترمی الماء فى السرداب الضیق المؤدى 
الى تة راخ مات یاس اة وة طف تما 
الطباتيقة وکان مدا الو ای الق لکا طوئلا فقت رده 
حين جاء طه بالخبر وعیناه تتوهجان فى تشف واضح ۰۰ كيف 
تصبن امزاة .عاما كاملا وهی الخنغیره" الندية الملفوفة + الثى تاکلها 
توا هی الا الا 2 

عملها السید وکشفه طه ٠٠‏ 
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تديق اأظلت داماد ای ار فف لات ووا کت 
الباب لیدخل » ثم اغلقته ۰ جلس فى مکانه العهود على فروة 
لاغز الممروغة + > كنف شاقية و اتات با من الشيطان: الرجيم 
فا كلق الق ان ل قفا وهی دمان ج ها لس دنه شالت اذل 
۰ فدعا فى سره أن یشفی الله الرجل ويريحه من آلامه ۰۰ حتی 
أ که وی و سای که الوم وی متسین 
کون هم ورواخ فن. طلال على رانك تون 2 لي 
فيها فاكهة ولهم مایدعون ۰ سلام قولا من رب رحيم ۰۰ ۰ ۰۰ ما أن 
وصل الى الآية الأخيرة » حتى لحها تخطو فى ردهة البیت سريعاء 
ووجهها مهموم » وعدناها زائغتان ۰۰ حدس أن الأمر خطير » وأنها 
لاتقوى على مواجهته ۰ وان صبرها عليه بات ضعيفا ٠١‏ ختم 
التلاوة ونهض الیها ٠٠‏ 


نت ما الأمر لقد أخذتذنى 5 


وکانما کانت تنتظر آن یحادفها احد حول السالة ۰ ففاضت 
عینا ها بالدمو ع وشمل جسد ها رحفهة نفضته › وراحست رده | 
تدقاص »وتعصر الأصایع فى انفعال قوی ٠٠‏ 


- من حول کامل وهو برقدته هذه ياحبة عینی 


۸۹ 


- الم پذهب الی الطبیب ؟ 

أخذته ولافائدة 5 والحالة كما تعلم 0 ولیس فى قدرتنا 
التردد على الطبیب كل يوم وآخر ۰۰ 

وظل الدمع يتساقط » وصدرها يعلى ويهبط فى نهنهة لا تقوى 
على ردعها] ۳ قالات فى هدوت مدقحلع ويداها تقدض فى تقادس على 
ذيل جلبابها ۰۰ 

تا طال مرضه خرجت أعمل 8 فى الحقل 5 أسقیه وازر عه 

ولا أدد دسا عد أحدا فى هنأ الزمان 8 واذا س اعدو 
طمعوا فيه ٠٠‏ ليس هناك من يفعل شيئًا لله ٠١‏ والرض شديد 
وعلاجه الغذاء 2 والحالة معسرة 8 والأمر لله ٠‏ 

رق قلره حدی کاد دشرف ٠٠‏ من در حال غدره ۰ هان عاد 
كاله" + مهار »في زاكله تایه كليا مفرح أن اتف عد 
الحداة دعطى الروح قوة ۶ والحسد متاذة 2 ويدعد العقل عن الفساد 
الذى ادق الاس ك + 

ره ی 

مت السل لعنه الله 8 استحکم فى جسده وحط ولم پبرحه 

يقول حلاق الصحة ,2 أن دواءه الغذاء 2 والهواء 0 والشمس 
ولکنه ماعاد دقدر على أن بصلب طوله قد 
فى برحة الدار 3 واسدتقرت على باب الحجرة الد اخلية بت الدار 
حجرة واحدة 0 ودرحة أكبيرة 2 والسلم المؤدى الى المسسطح 
معرش بعددان الحطب ۰ وبدا العمل ٠٠‏ 


AY 


- ساعدینی قلیلا 
صعد درجات السام 0 وخلع العيدان » وجمع الحطب 0 وشاله 


ووضعه فى مكان بعید ٠٠‏ 


س هذا حسمن ع دهج نمرون الهواء لد واشیعه الشدمس 1 
الداخلية مظلمة لضن فيه الا اقه صعيزة +4 مكيل فن اکتا 
ولكن الصيف بحرارته يحيلها الى فرن ۰۰ 


- اكنسى البرحة ورشيها بماء مخلوط باليزول ۰۰ 
مب عندى اليزول ۰۰ ولكن مادخل ذلك فى مرضه ! 


ب التجديد مطلوب » وتغيير المكان فيه راحة ۰ والهواء 
بكري الي اوه 

مضت بهمة تكنس المكان » وعقلها يروح ويجىء ۰۰ آیکون 
السك رسال اك الت © قت اي الشقاء همه + > تحنم الك ره 
كن ا اة وهو كاقل اوران © ات عا + ورت 
المكان بالماء الممزوج بالیزول ۰ فبدا بهيا يفرح الذفس ٠٠‏ ودخل 
السيد الى الحجرة ٠‏ ووقف على بابها وقراً بصوت مرتعش ( ربنا 
لاخدا ان نسينا ای اخطایا رتا ولاتحمل عليذا اضصوا كنا 
همه علي انیم ها a‏ تحتفنا غالة E‏ .د وان 
قرف ادتهال ی “عو كاز ولا کا بعالا طاقه ادا جمد + حون 
ظنت المرأة أن السيد لبد فى مكانه ويخشى الدخول خوفا من 
امرض ٠ ٠‏ 


ودخل ۰ كان الرجل مستلقيا على جنبه فى همود » وحشرجات 
الصدر تتعالى 0 والسعال للا يكف باب اندني عليه فلمح عرقا 


A۸ 


يتصبب على جبهته ۰۰ مشی بيده عليه فتنبه الرجل ورفع راسه 
فى صعوبه وقال : 

ب من أنت ؟ 
- الفقير الى الله ** السيد 
تمتم الرجل فى خفوت ٠‏ والتنفس يعيقه عن الکلام 
- قاریء القرآن فى الجمعة 
- هذا بفضل الله ۰۰ 


استسلم الرجل لرقدته 0 ووضع راسه على یله ء وعيناه 
تجاهدان النظر 


أجاء الأوان 9 أجئت ترورنی لتخیرنا بالاجل ٠٠‏ مثلما 
لخن لسار + تفیل عم از SS‏ عن كل هال * 
خط ا کت يديه ومن نقرل 


- لایعلم الغيب الا إل ۰۰ مد يديك وساعدتى 5 


ارتکزت الراة على رکبتها واحاطت زوجها بیدیها واسندت 
۰ وأنهضاه معا ٠٠‏ 


الى أين ؟ ٠٠‏ لا أريد طبیبا ولاحلاقا 

وينظر فى ذلة دامعة الى زوجته 

اترک ارت تی کی می ودر دی ۰ 
اک الام 

مب لا تقل هذا ۰۰ 


۸۹ 


ب اتعدتك كثيرا ا المراة تحلم بحياة رخية ¢ وجاء تصررك 
هكذا 
ف انان اش ی + 4و اکت با 


0 وحدوا الله وصلوا على رسوله 5-6 

مضصی ده السسدد الى الدرحة ۰ کاذت رائحة الدزول اك 
أكان :ززاكفة قابهية > فمل امن الات م اة : 
وتصبب العرق ٠٠‏ 

~~ الى دطست كبدرة وماء فاتر 8 
زجاجة كبيرة وافرغ منها فى الاء > ورجه بيده ۰۰ 

د الوتفشرا م حو روا الح اللييةة ماي 
جسمه كله . ويمسح برقة على صدره لحف وآذنیه وتحت ابطه 2 
وانهمار الماع , ورانحة الزعفران 8 وعندما أنتهيا من غسيله 0 
طلث و ا احفر اا الماد وكا الى امير 
المذاكلة وأرقده 5-86 أدعدت الراة الطاسدت ووقفت مذتظرة 

ب اغلن تیان الذکن خم اخلط بان العلية 4 راسو ماه 

وجلس بجانده ببتهل الى الله أن ددرأه ویزدل مرصه 0 فهو 
الشافى العافى الذى لایستعصی آمامه داء ی وقرا فى سره 
بتمتمة هامسة » قل هو الله أحد > والمعوذتين 35-5 ثلاث هرات 5 
ویمسح جسده » وصدره بعد أكل قراءة » ویمر على وجههه وساقیه 
وبطنه ۰۰ وعلا صوته فى تهدج ۰۰ اللهم رپ الناس » اذهب الباس 


۹ ۰ 


اشف انت الشافی > لاشفاء الا شقاءك ,2 شفاء لایشادر سقما ۰۰ 
صدقت پارسول اش ۰۰ وعاود هس الصدر ؛ وتدليك الجسم + 
وترقرقت عیناه بالدموع » ورفع راسه الى السماء وبسط كفييه 
ودعا ۰۰ اسال الله العظیم » رب العرش العظیم ٠‏ أن يشفيك , 
ويعافيك » اللهم اشف عبدك » وتهدج الصوت فى نشیج ۰ اللهم 
اشف عبدك » اللهم اشف عبدك , اللهم لاحول ولاقوة الا بك ۰۰ 
كانت الراة بجانبه تؤمن على مایقول . وعیناها تفیضان بالدمع › 
وشعرت للحظة خاطفة ان شمة نسمة خفيفة + اخترقتها وارعشتها , 
فان الشید ومول تالسماء فن نعانه وخیتاه هاکشان کاتبا لقنا 
بشىء يقبضهما اليه ۰۰ ظل الوضم ساکنا لایخدشه الا لهاث 
الریض ٠‏ فمدت يدها وربتت على كتف السید ۰ مسح وجهه ۰۰ 
اوجسده كله ونفث فى كفيه وربت على صدر الرجل ووجهه ۰ 
اللبان والحلبة ٠‏ 


أخرج الزجاجة » ومزح اللبان بالزعفران » واسند جذع 
الریض وانساب اللبان قابضا فى سرسوب صغير الى فم الرجل ۰۰ 
وحین انتهی من شرب الزیج ۰ آرقده السید ۰ وغطاه ۰۰ واتجه 
الالو 

رشى الماع عند الداب ¢ و‌عدد مفارق الطردق واستعدذی 
دا لله من الشیطان 8 
الماء وتستعيذ با لله ا كان طه واقفا قحد جها بنظرة ٠‏ ورسم على 
وجهه بسمة مستفزة »2 وحين اقتربت قال لها فى خبث ۰۰ 

کل هذا الوفت: ٠‏ کتعم حال الان يما محا سء 

خطفت نفسها ورجعت دون أن تهتم يما يقول ٠٠‏ 


۹۱ 


ووحددت السيد > قد جلس حلسة التلاوة وشر ع يقرا سورة 
دس 8 والحسد الماريض > غاف 2 فى ذومه طودلة %8 
0-35 اتعیناك داسندد 0 وحرمنا البیوت من قراءة الجمعه رت 

ب الله ياتى بالشقاء ان شاء الله ۰۰ 
أن الصدر ددنفس ذى سهولة 8 

ونهضص مود عا 6 والليل يفرش عباءته العتمة پوت وشاء الله 
أن ددرا | لردرض دهد رمن قصدر ٠‏ ۰ عوفی الریض > وهشدت الزوحة 
فى آرجاء الحارة والزقاق والدلد تنتحددث بما رأت حنی خيل للناس 
انها مجنونة بالسيد 
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ز غدت الراة آم أ یرود فى ور کها وقالت 3 

مالك لاتردین على 

تذهدت آم السعد فى عمق وتافف وقالت : 

الاك أصدق كلمة واحدة مما تقولين 5 

ب فقا الله عدنه هن | النجس ف أن عدذده على الدنت هندرگ 
مرض زوجها N‏ وکثیر | ماضایقها 6 أتصدقين هن | الفاجر الذی 
لایفیق من شرب السبرتو ٠٠‏ 

تدافعين عنه كانه واحد من اهلك ۰۰ 

ت اتف اذام عق راردا ولاق شيا ود 
ولية والذى يأتى على الولايا لاينجح أبدا ۰۰ 


۲ 


اغفاءه خفرفه ¢ آخرجها منها ل دیب قادم من ناحية الجامع 5 
نمف میاه خت بالط "++ كان القن انس + سمل على 
ذراعه طفلا صغیرا ۰ ويجائيه صابحة ۳ رکزت عینیها واندهشت ۳ 
وکان الجرو الصغدر دددعوما ذى قذز متواصل 8 

السديد ۰۰+ الشای عندی اثليلة ٠‏ 

ب ليس الآن ۰ آلا تسلمين على صابحة ٠٠‏ 


لفت آم السعد كفها بذیل جلبابها ومدت يدها الى صابحة ٠‏ 
لم يفت صایحه المعذى فقاات : 

- لست انجس منکن یانسوان الزقاق ۰۰ 

كاحت اترةة لاشو وقالة فى ی ++ 

ألا قستحى » أتعودين بعد فعلتك الشنيعة ٠٠‏ 

قدرض اليد غلئ دد حصسابحة 3 وسار بها فى الزقاق ۰ 
والذوت الرءوس كلما مرا علئ باب مذدوح 3 أو لمة من الصغار 5 
أو له من الذسشاء يثرثرن ت غلى الفضب فی صددر صادحه و هی در ی 
الرووس دلتوی و دمع دأذنها صوت الدصقه فذدتمت فى حدة 


ساأریکن يانسوان الحارة ۰۰ 
اشتدت قرضته علیها وسحیها حدی وصلا الى دارها ۰ فتحت 
الباب » وتناولت الطفل ۰۰ ومرق من بين الارجل الجرو وهو 


یصوصو فى تقطع ٠‏ 


۹۳ 


- انت الآن فى دار ۰۰ حافظی على نفسك 
ات کی + 


وداعبها وهو برجم الخطی 


ب اینی امانة عندك , فارعیه جیو| ۰۰ 


دمعت عیناها وهی تراه يقفل الباب وراءه » وطاف على 
الذهن فجاة صورة النسوة وهن یقابلنها فى تأفف وضجر ویبدین 
امتعاضا لرؤيتها 2 فشاط القلب غضبا ۰۰ واضمرت فى نفس‌ها 
مقا تسيا على تلك 0 


4 3 م3 


14 


كان کل شیء هادئا . فالجو القائظ اجبر الكل على الاحتماء 
ببيوتهم ٠٠‏ أتقاء لحرارة صيف لاسعة 0 انفرد بنفسه فى الحجرة 
العلوية . وتخفف من ملابسه ۰۰ وطلب من خادمته أن ترش المكان 
بالماء > قلعله يخفف هن و5 الحر ارة بو وحدن ددات درش 
الاء وترميه فى آنحاء المكان » كان قد أراح جسده على السریر ۰۰ 

مكلك الفانية > رهم رش 1 الس كني اة 
ال كه كيان Ta‏ 3 فاخذاكظ: امام عالترات كلف ررقف 


مفيضة ٠‏ 
- کل يوم ناکنسه ۰۰ 
- این الست ! ؟ 


اشار الیها أن تدعك قدمیه ۰۰ فترددت 2 فضحك 

اف كشفجلين ۱ 

نظرت الیه فی تغاضب وقالت فی عتاب : 

وعاوده الضحك وهو يفرد ساقه ١ ٠‏ 

- لولا لسانك لکنت الاأفضل ٠٠‏ 

هزتها الكامة ففرحت فى داخلها وتبسمت فى حیاء - وبدات 
اصایعها تروح وتجیء وتضغط فى خفة مدروسة جوانب القدم < 


وراك سای موس الط ج هراس اف وخ ات ما 
فانکشف » فلوت رأسها وشملها خجل وقالت فى حدة ۰۰ 

و 

وزم ساقیه وهو یضحك ۰۰ وقال فى دعابة ۰۰ 

- اكه جدید ۰۰ الم تلاحظیه ۰۰ 

ولوحت بیدها » وامتعضت وهی تقول : 

ES 

استدار » واضطجع على جانبه وهو یردد 

عانق توا حذة يفا ۰۳ امقطيكن كان انی ۸0 

حملت طست الاء » وقبل أن تمضى , دق الباب يعنف , 
فاسكدار واه جدعه ++ عاذت واظلت من الشاك ۸۳۰ فلمخت 


۹۹ 


الخفدر واقفا و معه دعض الرجال ٠٠‏ دوين لحها الخفیر طلب مذها أ 
توقظ تس الخفر وصله الصوت فزاام فى ضور ۰۰ 
وف فط كي ال ا 


وذھضں واطل الى الخار ح 5 فأخدره الخؤير أن آمرا خطيرا 
قد حدث ۰۰ فطاطا راسه وقال : 


عد كل شی۶ عندك خطر 55 
ولبس ملابسه وخرج ٠‏ 


على اک 
العصر كما ينعم الآخرون هن عناد آله ۰ وکانما حلا للناس أن 


دتعارکوا فى هذا الوقت بالذات ٠٠‏ ونتدوم مشاحناتهم ۰۰ مضی 


تلا الحفین زوراءه ضهن الوهال + 
ار 
غراف يدن عائلة عاك وفاكلة هيات : 
زمجر فى حدة » وهو يهرول مسرعا 
هر 
هقی تكفا 
کارا 
ب سینهون آنفسهم بأیدیهم ` 
وقلا ما لماش این و هت 
كاه الساعة ET PI O REN OE‏ 


۰ وكان الصراخ عاليا » والرقاب تختلط بالرقاب » والأذرع تتطارح 


۷ 


بالصراخ 


كانت الساحة کانها مشطورة نصفون ‏ نصف لعائلة علام ,2 
والآخر للاخری ۰۰ والرجال يرفعون العصى » ويهجمون › 
والآخرون يردون الهجوم بعصى ونبابیت ۰ ويقتحم الصفوف 
الو ال كو ك الور دة اقا 
تلتوى بالأجساد ۰۰ ويسقط الرجل ۰ ويعلو الصوت ۰۰ ولا تری 
ا وهاه وات العهيي مشدورعة أل ساقطة ارك ان الأفد 
صعب » وأن المهمة عويصة ۰ وعدد الخفر لايكفى فض المجزرة › 
ووو الح 2۰ ان الى لاع ارك 1 


شمر عن ساعديه » وکبس لبدته » ورفع البندقية وأقتحم الجمع 

٠‏ زعق الخفير بصفارته ٠‏ وتوزع الآخرون حول الساحة » ومع 

شيخهم يحاولون دفع الرجال ومنعهم ۰۰ وصلته دفعة قوية هزته 

اكه و بقل از یمام نان وة هق حي 

E متكوقنة: الراس حادة‎ O REN 
: ذشیر الى الرجال أن دتقدموا وذصیح فى غل ممرور‎ 


الزرع کالولد ۰۰ مات الزرع يموت الولد ٠‏ 


رمن فا میا قرا هی اک اتر حركة هرمن 
ن اترا تلهب وال له :+" من ان ا > قتصور ان لها 
دورا 3 ودورها أن تخرب البيوت + هذه المرأة العانس التی لم 
فقترت ما وجل :فى ال الاي اقلت واه هج انرك 
الور كازج عا ن سبالم ران الرجل عا ا مر 
۰ وهی ترو اليه تستعجله ۰ اخوتها یرحبون بالأمر ويتمنون أن 


۹۸ 


تدزاح من حیاتهم ۰۰ ولکنه خلا بها ۰۰ ترصدته وهو يمر من امام 
الياب , فمسکت بخناقه ¢ وادعت ده آراد بها السوء 5 واضطر 
اخوتها أن یجاملوها فضسرروا الرجل » وعرف آقاريه بالخبسر 
العانس ۰ 

زغدها شيخ الخفر فی قوة وقال 8 

مب من أتى بك ٠‏ ! 

انهم أهلى ۰۰ 

مسك بخناقها . وعلا صوته محتدا 5-5 

سے إذما تحدين الزحام 7 بامحرومة هن الرجال 0 

ب ستحاسب على هذا ات 

أشار الى خفير أن ياخذها بعیدا » ويرميها فى ديت ویقفل 


علیها الباب ۰۰ 


وعاود الرجل ۰ الزعیق » والصراخ ۰۰ والرجال پلتحمون 

حنی فكر فى أن يستخدم بذدقيته تحذیرا وتخویفا 8 و انطلق 
العیار الناری مدویا فى أفق الساحة ۰۰ مرة ومرتین ۰۰ وفجاة 
رمح رجل من عائلة شوهاب الى البيت وأحضر دندقدته 2 ولحه 
الخفير » جرى وراءه وقبض عليه بقوة » والرجل يحاول أن يفلت 
ولكن قبضة الخفير ماتت عليه ٠٠‏ 

وظل الخفير يردد فى لهاث سريع ٠٠‏ 

ل انها بندقية شيخ الخفر ٠٠‏ 

- پهذا ۰۰ ستجعلهم پنتصرون علینا 


۰ ۰ 


۹۹ 


اودبي يا ا 


ووصل العمدة على جواده العروف واقتحم الساحة ۰۰ رظل 
يرفع صوته مطالبا الناس بالکف عن العراك ۰۰ وکل واحد سياخذ 
قرطت ناقراد ان ر تفا وا مين القن + 
وذاب العمدة وشيخ الخفر والخفراء وبعض الرجال أتباعهم 
ذابو! جمیعا ۰۰ ولازال الصراخ زاعقا ۰۰ وخبطات العصسی 
تتوالی ۰ 


وق للدطة التی وهل فیها الامر الى حد العف تماما 
جاء رامحا » مهيب الطلعة » اقتحم الصفوف , وتفیرت ملامحه , 
واحتد فوق الوجه سحنة الغضب , وتقدم سریعا الى رجل بدا أنه 
كعك كيان القائلة مش مه قونه حكن نها افطل یام ik‏ 


يعالح رضوضا بأضلعه 5 


ومضى يخترق الصفوف حتى وصل الى العمدة ٠‏ فأنزله وركب 
جو أده 9 ی‌اقتحم ده الصفوف فى حرکه عنيفة > ل" يبالى يما بحدده 
الجواد ۰ وكان الجواد تحته بئن من شدته ء وعنفوانه ٠٠‏ حتی 
استطاع أن يحدث مساحة صغيرة بين التنازعین ۰۰ وظل يرفسع 
يده » مشیرا أن یکفوا › وآن يذکروا الله ٠‏ 
وذبه اليه القوم . فهدأت الحركة قليلا . لكن التماسك لايزال , 
وخدطات العصی تفلت عدر المساحة الضيقة ٠‏ وکلما ری آحدا دفعل 
ذلك » جرى نحوه بالجواد فيلبد فى جماعته ۰۰ حتى وسعت 
السافة قليلا قليلا ٠٠‏ وبداً العمدة وافقا فى وسطها ومعه شيخ 
الكقن بوق الحركة ‏ رهه الخال + ما اختو اك نع 
مبعثرة تكيل السباب والشتم ۰۰ 


a 


ب کانکم اعداء ولستم رجال بلد واحد ٠‏ 

كفن اک ماع “وبتكا ناد مانشتن 
a‏ هیا الى :تون ركلوا N‏ 
برز من الجانب الآخر رجل حاد البصر مزمجرا 

- لا ذذهب اليه أبد! 

لیس کلام رجل يحب أن ینتهی الامر ٠‏ 


NS‏ ان المنده خن عافله عاام‌روهی ال فاعم مالعدوان 
۰ واطمان الى أن الرجال نفدت طاقتهم فتابم قائلا : 

أنه عمدة البلد ٠٠‏ وحاكم الجمیم ۰۰ 

رفعت امراة من الخلف صونها وقاات : 

- أنه واحد منهم - عائلته هی حزبه ۰۰ آیعقل أن یعدل ۰ ؟ 

را علي كور انوا ااك د 

- ليس فى الأمر ظلم مادام يتضح ۰۰ 

صرخ رجل فى حدة وعينه يتطاير الشرر منها ۰۰ 

- تم اقتلاع الزرع فى عن الظهر ٠٠‏ 

ب سیعوضك العمدة 

ب انه لايعوض أحدا ۰۰ 
نظر السديد الى العمدة وقال له هامسا 


مانا ترى ؟ 


ردك ساردعا كأنه دنفض عن كاهله عا زبلا : 


50000 
تخول يوان العمل * فى تساه وهو نظ متا 
وهناك ۰۰ وكلما كان يتجه الى ناحية تتعلق به العيون ۰۰ حتى بدا 
الأمر غريبا . ولاح على المكان شىء آشبه بالس حر ۰۰ وقال فى 
مودة ۰ ۰ 
آتسمعون رایی ؟ 
فى صوت بکاد یکون واحدا > قالوا  :‏ نعم 9 
5 اذن فلیات الکیار منكم هذه الليلة الى داری 8 
ذظر شيخ الخفر الى العمدة وأسر فى أذئه : 
انه يتدخل فى عملنا ٠‏ 
أيعجدك الأمر ٠‏ * دعه يتصرف e‏ 
ظل مدذظر | الجو اب شم عاود الطلب 
وتقدم كبير من كبراء عائلة علام 6 ویر “حل رءوس عائلة 
شهاب وتواجها بالقرب من السید ٠‏ 
- من اجلك فقط سناتی الی دارك ۰۰ 
نادرة 5 
- فلیکرمکما الله ٠٠‏ اتفقنا ٠*٠‏ 
وقبل أن ينصرف الجميع نادى على حسن » ويوس ف ٠‏ 
وترجل عن جواده ٠٠‏ 


- لم يخب ظنى فيكم ۰۰ انکم رجال بدق ۰۰ الشيطان هو 


۱۰ 


الوحید الذی یتباهی بالشر ٠‏ وهو الآن فرحان لانه يراكم الآن 
!عداء ۰۰ آتحبون أن تکونوا! من اتباع الشیطان - اعون بالله - 

زک الي دو فى رو تركف اون وتیل يكين 

يايوسف ۰۰ انت تحمل اسما عزيزا ۰۰ كله صبر ورحمة 
٠٠‏ عانق أخاك حسن ان كان لى عذدك خاطر ٠٠‏ 

واجفل يوسف ورمقه بحدة وقال 

ب اعانق من قلع الزرع وأفسد الارض ۰۰ 

- انس سوءة أخيك ۰۰ 

وزعق حسن مالیا ۰۰ وقال فى غضب ۰۰ 

ب لیس بى سوءة ۰۰ والأمر كله مفتعل ۰۰ 

انت غاضب یاحسن - صارم النظترة . ولکن داخلك 
طیب ۰ 

لنرجىء العناق الى الايلة قى دارکم ۰۰ دار السديد ۰۰ 

وانسحب الجميع وفى القلوب دمدمات لم تذته بعد ٠٠‏ وفى 
العيون اتقاد دريق غاضب 1م دتلاش ٠٠‏ وأذذ العمدة جواده ٠‏ 
ومضى يتيعه الخفراء ۰۰ 

ب ياعمدة دجب ألا نسکت على هذا ۰۰ 

تصور نفسه عمدة ۰۰ 

الناس آطاعوه ولم يسمعوا لك ٠٠‏ 

تمتم العمدة فى ضعف وحرص أيضا 

- ولکنه تصرف ۰۰ لايجب أن يعرف المركز عنا أننا نعجز 
أحيانا عن اشاعة الأمن ٠٠‏ 


اقترب الستاء ء واقتريت عودة الرجال من أعمالهم فى 
الحقول ۱ فالحقول المتلنه دمساحات القمح والبرسیم ۰ تدتاج الى 
الأدادى الكثدرة ¢ فموسم الحصاد قد قرب والتجهيزات له تستغرق 
افتماها واسها مو اقات السا اكك و هي الل الي 
للبهادم و دجب الحدرص علیها > اما النياتات الجافة فسيادتى وقت 
حصد ها الحصول على البذور 0 


ویقترب الساء بغبشته . وسسرعان ماتمتلیء البلد بحياة 
جدیدة ٠‏ تدب الحياة بدبيب الاقدام ٠‏ وخوار البقر » وثغاء الخراف 
٠‏ وصیاح الأطفال ۰۰ وتستقبل البیوت هذه الحياة . فتبدا 
او قى 'عملوة اعدا هه الها الزكونية 2 وش رهام 
ماتتصاعد السنة النیران ۰ ویتصاعد الدخان ۰۰ ثم تجتمع الاسرة 
حول الطبلية ویتناولون الطعام ۰۰ ثم یحتسون الشای الاسود ٠٠‏ 
ویحمدون الله على رزقه ونعمه ۰۰ وکان السید فى هذه اللحظة 


Ef 


يجهر داره لاجتما ع الرجال 2 وكان دسأ عدد خادم شيخ الخفر 0 
وصادحة ات وددآات صابحة ٠‏ تعد الوقد الغازى الكبدر ¢ تملاه 
بالجاز ثم تنظف زجاجنه » وتدلق على راسه الجاز ۰ وتشعله تفن 
وترشه فوق الفناء الخارجی 7 وفوق البهى ¢ وعكس عت قطرات 
الماء ضدوء الموقد فتالق الکان بالضو ء وه ثم تسدب الى الداخل 
حديث المر الضيق خلف الدجرة ۰ وتشعل وایور الغان ٠٠‏ 
الرجال ۰۰ فهى التى ستقوم على الخدمة .2 وهی نفسها ستبدو 
أمامهم كأنها ربة البيت » والجميع يشربون من يدها المشروب ۰۰ 
باستعلاء وزهو حقيقيين ٠‏ 
ووضع عید ان الریحان دی الر انحة الطیده4 6 فى الأركان 2 وعلى 
جوانب الصطبة الداثرية ۰۰ قال الخادم وهو یفرش الحصیرة 
المطرزة دعید أن السمر الحمراء ۹ 

بح اذنى أثق فى مقدردك دا السءدد 3 وأنا متاكد آذك على كدر 
مادعوت اليه د 


یلتقط السید عود ریحان طری ويتشممه بلذة : 
اللهم خضل راسنا بریاحین الجنة ٠‏ 

وتوجه الى الخادم فى استبشار وتمتم فى رقة : 

- انهم رجال پسمعون کلام الله ویرتضون حکم الله ۰۰ 


وامتلا قاب السيد يفرح غامر وهو دقرا فى عدن الخادم قلقا 
اديا ۰ ۰ 


E O معا‎ E 
ما استطعذا‎ 
اتيف الى فارشا اللذل رها ا عدي‎ 
هبات رحية د وشحرة اإزيتون + و الحا الطويلة اتا‎ 
٠ ودكنة خفيفة . وواصلت أغصانها  فى اهتزاز - رفاتها فى خفة‎ 
ودعا الله فى سره أن یصلح الحال ويبرىء .الجروح ويهدى‎ 
٠٠ النفوس‎ 


وقف الخادم دجانده > وهو لایزال دشعر :قاق على دوين وقفت 
خان فين الال ره كل ای ات تام استه ود وره 
السید الى البلد لیطرد منها الشرور » ویریح النفوس ویجمع الشمل 


۰ 


سداعده دارب 
على مساحات الضوء بدا الرجال دظهرون واحدا بعد الاخر 
كان مسدراهم الى الدار بیعث فيه عزه »> ویرفعه مكانة عالية , 
دحمد الله وصلى على رسدوله ده ودمدم الى الخادم ۷ 
- لاتقلق یاعلی فال معتا ۰۰ 
الخفر ومضدی دهما الى المصطة فى صل ر الحجرة 5 تصدر العمدة 
الکان وبجانده السدد وشیخ الخقر 8 وامددت الأيادى 3ك هام 
الريحان Ê‏ ودتکیء العمدة على مخده صغدرة ٠‏ ودريح من حواه 
ایدیهم وأرجلهم . ویتحللون من صمت صاحبهم 


1١٠5 


اخرج السید مسبحته الطويلة ونهض ومد راسه من باب 
الحجرة ونادی 

هم صايحة 9 

واطلت صابحة بوجهها وهی تنتظر آمره ٠‏ 

- اصنعی القهوة ۰ جزاك الله خیرا 

كان السيد يتصدر الحجرة همع العمدة ب مال براسه يمينا 
وتا وز العاصيرين مرو مق اهته تفيل اطا وة 
وقال فى بطء ٠‏ 

الخد الى كلق هيده اة د وف الکو ل 
لخدمته ۰۰ من سماء وارض وماء - أن نعم الله على عیاده لاتعد 


وفی صوت واحد ردد الحاضرون فى عمق 

امین ۰ ۰ 

رقص قلب صابحة »> وهی تسمع الصوت العالی ورفعت 
رآسها الى الأسماء ودبدلت 

وحرك الخادم الو اقف دجوار الیاب ددبه > وهسیح على صدر د 
مطمدنا ۰ ۰ 
ی الكلام كعسل النحل 2 ولکن النقوس متغيرة ۰۰ 


ب چتذا حتى لا يقال اذذا امتذعنا ۰۰ ولکن هل القعدة هذه 
تردم الشروخ ۰ 

واصل السید حدیثه الى القوم وهو یتناول مسبحته فى حنان 
من سمح وعفا ۰۰ وخیرکم من يبدا بالتحية والسلام ۰۰ 

نظر الى العمدة فوحده دتایعه ویحدقه د.صره ١‏ 

دقل انق انم انها اة حطام >> وكين الخطانيق القن ايوق 
گم وماحدث اليوم انما هو لعبة شيطان 55 یغرینا بالشر 9 كم 
نددم و ولاینفع الخدم 

دخات صایحه , وفی يدها فناجین القهوة . دتصاعد دخادها 
فدحمل رانده طددة ٠٠‏ حون #دمت الفنجان الى شيخ الخفر حدجها 
بدده وهمس ۰ 

چ لم بدق ألا أنت ۰ من جاء دك ع 

> 01 ددس انها داری ۲ 

لم يفت العمدة وهو يرى شيخ الخفر . لمعة الغفضب فى عين 
تابعه وقال فى عتاب ٠‏ 

- لیس وقته ! 

عد أنت زعلان لذن الد ار دم دول ذفدح دادها اك ٠٠‏ وحردت 


جلسات الشيشة ومدعة السهر 8 


۰4۸ 


آشار الى اأسيد وقال : 

- ان لنا ولایا ۰۰ سترتا اش ۰ 

أدار السيد اين 0 وواجه العددة وقال ٤‏ 

- لیس لى أن ابد الموضوع والعمدة موجود ۰۰ انه من 
اختحساصه ۰۰ 

علت هميمة من الحاضرین مدرد سماع السید 4 فيسسادر 
العمدة قائلا : 

58 الذاس لایحیون غالدا أن یستمعو | الى رجحل الأمن 9 
بالرغم من انا تعمل لخدمتهم ۰۰ 

دوض شيخ الخفر وواجه الحاضردن قائلاً : 

س أن هدبة العمدة من هدبية الدكومة 

انتفض السید 0 وكأنه انتبه الئ خطورة مایقول الرجل 9 
| تما ۰ ۰ 

قال اليد فى تودة ۰ 
حاكم » انه منكم ۰۰ وماذا يفعل الهمدة فى نفوس البشر ۰۰ دواء 
النفوس عند ألله 55 

أحس العمدة دزهو 0 وشعر بأن السيد دسدير فى حديكه حسددها 


يود وعلى الناس أن دسمعو | له ۰۰ ودوقف عن الحديث ملتقطا 
أنفاسة شم قال : 


علا صوت يوسف وقال مواجها کلامه الى العمدة ٠‏ 

ب مادام كذلك ۰۰ فليرنا ماذا سيفعل ؟ 

استقام جدع العمدة 2 ووضع المخدة لین حجره وقال ۳ 
تقول آن حسن هو الذی اتلف الزرع ۰۰ مم انه سید عائلته ۰۰ 

س اذل وتو 2 والقاعل هق ا وهی سکول 
عنه ٠٠‏ 

هب شيخ الخفر زاعقا : 

نت ان ۰ هات القلیل.«: 

القاء. کته یی بو عرقي که ا نسم ار و 
الظلوم تفتح لها الأبواب ٣‏ ومادمنا ددآنا قعددنا يبحدمد الله و الصلاة 
علی ندیه ¢ فلنهد" e‏ ولتحرسنا عين إلله 8 والغضب یا يوسدف 
لا يعيد زرعا میتا ولکنه يقالب النفوس ویغیرها ۰ 

رهق اذاف انين فط + 


- علی راسی 8 

+ أذن ها الدليل ٠‏ ! 

قام دوسف وقال کلاما کشو | 0 اخبر الحاضرين أن ابراهيم 
جاءه بعد الظهر واخبره أن سالا یجوس فى حقل الأذرة 2 ویقتلم 
العددان الخضراء 2 ودرمی بها 0 وینر ع الكيزان ولم تنضاج دعل 
ویرمی بها ۰۰ ویدوسها فى عز الظهر ۰۰ والناس هاجعون ۰۰ فى 
وضح الشمس الصلوية یفعل فعلته » دون أن پراعی حق أحد ۰۰ 


35٠ 


وثوقف وداج العمدة دنظرة نارية ۰ 

- الا تری تحدیا اکبر من ذلك ۲۰ 

قال العمدة وهی يطوح دعود الریحان ‌ 

أين سالم ! 

تلفتت الرءوس باحثة عن سالم ۰۰ فلم يجدوه ۰۰ نهض. 
۰ وقال ۰ ۰ 

مب علمك داعمدة أن سالما الذ ی وذحسد رگ ع شه مسافر هن 
الى أين سافر ٩‏ 

Ea 

س لم ؟ 

۳۹۹ دبحدث عن عمل +6 

دنر شيخ الخفر يدك ۵ وقال 1 

كلهم يسافرون الى البنادر ۰۰ ویترکون الأرض ۰۰ من 

يفلح الأرض اذن ۰ ٩‏ 

۳ اترى أن هذا وقته !! 

صرخ رجل فى وجهه وقال : 

~~ قیدو ا حریه الناس 5 ۰ الدباس آحرار اأ خی 9 

رفع السید کفه وفرش اصادعه تن وتمتم فى طمانينة 

س پسیم الله الرحدمن الرحيم 5 قل أعون درب الناس 9 ملك 


۱۲۱ 


ثصور شيخ الخفر أن السید یقصده فاتك على مخدة . وشاط 
داخله غضبا ۰۰ وتابم السید حدیثه ۰۰ ولذعات القهوة نا تتلاش 
من الأقواد عد ان 


نت اذن هاتوا ابراهيم ۰۰ لثعرف منه الحکاية ۰ 


ككل ابراه ع الضوةة و اجه ب كه ال ا 
الشهادة حق ۰۰ وأن من یمتنم عن الشهادة آثم قلبه 2 لانه يضيع 
حقوق العباد ۰۰ وأن جهنم مصير شاهد الزور - والرسول صلوات 
لله عليه دنت حذرنا من شهادة الزور والح علیها نت 

ی و الكاضرية مدل سا 

رد عليه واحد فى عصبية , اقلقت الخادم ¢ فاستد ار بجحسده 
كاية تجاهه ۰۰ بعلم آنه أحد الذدن برتادون مجلس السيد ويسدمعون 
بغلیه ٠‏ 


جك يشدف ای اقا فول + 


لوح السيد بيده طالبا تابعه ومريده أن يكف ۰۰ فالوقوف 
على الحافة يشى بخطر » وهو للآن لم يحل المعضلة » ولم يستل 
الكراهية من القلوب ۰۰ 

ب مع السائل كل الدق ۰۰ أن ابراهيم عليه السلام يطلب 
من الله أن يخبره بكيفية الخلق بعد الموت وهو المؤمن به الحامل 
لرسالته ٠‏ 


فاطعة و اخت.می الهالسين: ٠‏ 


۱۱۲ 


ت ولكن ليطن قلي ٠+‏ 

6ل اا ماک ا ال 

اا عن شهادة الزور فقد ورد عن أبى بكر رضوان الله 
علیه أن رسول اش صلی اه علیه وسلم قال : 1لا اک پاکیر 
الكواقي قلنا تلق فارشول اه "كال + القت وراك ماش موق 
الو الدین ۴ وكان متكنا فجلس وقال 3 آلا وقول الزور وشهادة 
الزور ۶ فما زال دکررها حتی قانا لدته بسنکت سن 

تا ارات كيف ان شهادة الزور من اکبر الکباثر ۰۰ ران سکون 

E TEA 

اعتدل العمدة فى حلسته وقال : 

ع لك الأمان 5 تكلم وارحنا 

حين شا هد آیراهیم و‌هو فى طردقه سدق وراء حمارته المحملة 
بروث البهائم اتسميد الأرض 00 الحقل وقد تکسسرت عید انه 3 
الى حارة شهاب وفتح الداب فى لهقة a‏ رأته حضره وهو بقددم 
الدار دلا استدذان 6 فخدطت صدرها دقوة وقالت : 

- ان وراءك شرا 

"۳ الفدان القبلی 0 قلع زرعه 0 واتلفت زراعته 


۲۲۳ 
( ۾ ۸ - السید الذی رحل ) 


لاحظ اپراهیم أن خضرة لم تهتم فى البداية , الا أنها رفعت 
صوتها فى حدة وقالت 

مه ارايت فحدا 

- لم أر احدا فى الحقيقة ۰۰ الکذب خيبة ۰۰ 

ب لابد آنه ٠٠‏ الى فعلها ٠٠‏ 


ن من يا خضرة ee‏ 


تالم 0 ارو ر 

- ولگنئى لم ار أحدا * 

لاصقته قلیلا , ومشت أصابعها على صدره » وعدلت من جيب 
جلبايه 2 ورددت على کتقفه ۰۰ وقالت فى نعومة وهى تضخط على 
صدره * 

- اذا سالك أحد فقل أنه سالم ٠٠‏ 

ولكنتى !* 

وضدعت بدها على فمه فاسدکنته وواصلت فی غل : 

ب سأاحرقه مثلما حرق قابى 


لم يفعلها 55 فتأفف من الأمر الا انها أسدرعت 0 ووضعت يدها فى 
جیبها وأخرحت جنیها كاملا واعطته له 9 


دردد فى الدداية 0 شم قدله تحت الحاحها ا 
لمح ا.راهیم فى عینیها آلقا متوهجا یکاد يشيط من سخونته ۰ 
وتساءل 


١١ 


ن اذن من فا پاخضرء ؟ 

أسندت وسطها دکو عیها وقالت : 

٠ انا‎ - 

e‏ واستدار ابراهیم الى السيدد > والی العمدة والى الحاضرين 
* ۰ وظل واقفا ينتظر ماذا یفعلون ٠٠‏ لقد قال الصدق ی واجره 
على ان ۰۰ ولایمکن أن یخالف تعالیم الرسول ولو کان ويه قطع 
الرزق ٠‏ 

مد آرآددم من الفاعل الحقيقى !1 

ضحك العمدة , عميقا , فلقد ژال هم كبير من على صدره 5 
وقال واسنانه المفلوجة تعكس ضوء الموقد 2 

ب وشهد شاهد من اهلها ٠‏ 

عاق شيخ الخفر وقد مسك بندقیته وخفف من ضفط ليدته ۰۰ 

زوجوها وأريحونا ` 

وصمت قايلا وقال ۳ 


عت مثاما فعل السيد ضع صایحه ۷ 


ضايق السيد كلام الرجل . ولكنه لم يرد عليه ٠٠‏ 
الفنجان ويقرب الريحان من آنفه 


تحن لانقبل العوض ۰۰ 


۱۱۹۵ 


وقف فتحی وهو يشير الى السید وعیونه عالقة به » تستجدی 
اشنا روصت فيد قوة كامنة ٠‏ قف على الا الفقراى 5د 


۰ ۰ 


یعوضنی آنا 

كان فتحی فقیرا › ولیس قى الفقر عيب ۰ يعمل أجيرا عند 
الناس . يزرع » یسقی › پسمد ۰ دون أن پشعر بمهانة ۰۰ فالعمل 
هو +« ولكله اح و ال ان بكرن اعد اكالكين في التلد: د ان 
یکون له قطعة أرض . برویها بعرقه . ویرشها بماء عینیه » ویسهر 
متا عقن :قله الذداك ا و الك ٠١‏ هي هزم و ا م 
ووجدها بجوار آرض العمدة الشرقية ۰ "وجدها خرابا دلقعا 
فیدا یغمرها بالاء » ویقلب تریتها » ویغذیها پسماد البیوت والحظائر ۰ 
کم سهر » وتعب » وقدم لها کل ماتحب » وكانت حفیه به » فما 
احانفت :الا الى لماو ا وا اش ان لوتفم :يطل فلن 
فلقات صفيرة . تشرق بأمل » وتوحى بمستقبل طيب له ۰۰ الأرض 
وآنا ۰۰ فلقتان فى جراب واحد ٠٠‏ 

ان أشي بون بساحت الا رش و غالا مخ اة 
الذی دام طويلا ۰۰ حتی خصبت ۰ وحملت وآوشکت على الولادة ۰۰ 
يأتى حضرة العمدة ویرددها لنفسه ۰ 


أهذا عدل ؟ 


دفعل ۳ ودوجه الى العمدة وقال : 
ب العمدة عادل 4 وكردم أيضا 2 وان دکسدر دخاطر الرجل 0 


راک ارش وغ 


۱۱۹ 


ودقول الب دد فى اطمدنان قلیی وعیناه تشعان بحنان اسر 


ی الأرضن من دقاحها باعمدة بن أوصاذا دذاك رس ول انك 

ل لقد أحديتها 8 ثم زرعتها ٠٠‏ لقد قمت بفعلین کبیرین 8 

أمال شيخ الخفر رأسه الى أذن العمدة و همسن 

5-8 لم دق إلا أن تفرط فى الأزض 8 اراك باعمدة ۰ ستحعل 
من السديد لو وافقات سددد اليلد بدق تب 

دهضص العمدة . واقترت من السدد الذ ی كان لادزال و اققا ورمق 
ددحی وقال ۳ 

ع ا E‏ 

و علا ضصجیح الحاضردن 5 فرحا ¢ وسرورا 2 وعلتهم 


الادتساهات ۰ ىدد الحاضرون دنصرفون واحدا دعل !لاجر ۰ حدی 

5 و عددمانی دالعناق ٠٠‏ ذهل تفیان دااوعد 9 

نظر كل مذهمأ للآذر 8 وانفردت الأذرعة 2« ولاصق الصسدر 
الصدر 3 والخد الخد والسيد دقول دی در ۲ دامت المحدة والسرده 
دامت الد. 4 والمسرة 5-8 

ددن تشع آخر الحاخ.ر ین ای ع الاب . التفت الى الخادم 
والى صادحة ىو ضدع يديه على كدذيهما وأمعن النظر قدهما وقال 3 

بت الحمد لله 

وشمل المكان سكون وادع » وتحرکت آوراق الزیتون ٠‏ وسبائك 
التمر 08 وتلاعب نسديم رقیق دا لوقد 1 وخیم الصمت كاملا ٠‏ 


۱۱۷ 


۰ حظی السید باحترام کپیر من البلد ۰ اعیانها وفقرائها » 
كما شارت شيرة اتصصفيها اله الى الف المخاورة وان که 
يمر بحارة أى زقاق بمشيته التأنية ». وخبطات ساقيه العفيتين » ورائحة 
اللیمون تسبقه :كان الکل یقف له احتراما » وکانت النسوة تغطین 
وجوههن تبجیلا للرجل ۰۰ والصفار یقفون مبهورین بمشاهدته › 
والرجال یتسابقون فى الترحیب به » ودعوته الى أن یتفضل فیتناول 
شيئا لتحل البرکة ۰۰ ولقد آضفت لحیته على الوجه وسسامة , 
فزادته تاثیرا فى النفوس , كما كانت عمامته الخضراء تشد انظار 
الناس وتستمیلهم . حتی طفق البعض يرخى اللحی ویرتدی اللون 


الأخضر 


وق اش ارت الصريقة كارك ره ده حفظ حال لسکا 
يذهبون ليستمعوا الى حديثه الرطب ٠‏ وتراتيله النبيلة - ويشاركوا 
فى اقامة الذکر الا مهللين ومكرين + تی كان الصتسوت 


۱۸ 


يتنامى الى البعید في ايقاع منسجم يحمل امنا نفسیا وطمانيئنة 

EEN رار ةد سياه نوو‎ ES, 
والنساء اللائى يبحثن عن طريقة للانجاب أو وسيلة للحفاظ على‎ 
› الزوج من أعين النسوة الأخريات » والرجال آلذین يداهمهم مرض‎ 
أو خطر » أو مشكلة » يستشيروئه ۰۰ حتی العمدة نفسه كان يحرص‎ 
أن يذهب اليه ليلة الجمعة ليأتنس به » ویتحاکی معه حول أحوال‎ 
٠ وأحوال البلدة أيضا‎ ٠٠ النفس والقلب والبدن‎ 


وكان السدد دفرد ذراعيه مرحبا » يريت على القاوب المرتدفة › 
والأبدان العليلة 2 والأنفس المريضة » وكان يؤدى عمله » بثقه تامة » 
مقتذعا بأن القرب وصال . وأن الدواء فى القرب والمجاهدة . وأن 
السيطرة على النفوس تحتاج الى تغلفل مدرب ولسان مؤثر ۰۰ 
وأصدحت داره مطرزة بأنواع من المفروشات الجمدلة ٠‏ كاذت تأدده 
هبات من الرجال والنسعاء ٠٠‏ هذا القعد السدتطيل الذى يجاس 
علیه مساء آمام الدار » صنعه له النجار حين فك علته » وکسته 
امرانه بهمة دين آراحها من علة الزوح فعسادت الیها الدهجة 
والديوية ٠٠‏ وهذأ « الکلیم 4 الجمیل الذسو ح باتقان هدية شيخ 
الخفر بعدما استکن وهدا » ولزم داره وابتعد عن جلساته المعيدة ٠‏ 
آما تلك العصی المعقوفة الأبنوسية فهى يعض مما أتى ده الرجال 
من البلاد الجاورة ۰۰ وكانت آلوانها مختلفة والدعض مرصم 
دالعاج ۰۰ وکان حین یفتح الندل للارشاد عن سرقه للبهانم ٠‏ 
يبتهج القوم دما يحدث ۰ ویدخل الى القلوب مباشرة حب السيد , 
وهم يرون المسروق ظاهرا بعد اختفاء ۰۰ فکانت الألدان والسمن 
تتوالی على الدار حتى لا يعرف كيف يتصرف بها ۰۰ فيدعو صابحة 
لتوزعها على المحتاجين ۰۰ وکانت اأذبائح تذبح فى المواسم 1 


> 


ویجتمم الناس فى پرحة الدار يأكلون اللحم والارز ویشسربون 
القهوة المذاوطة باازذجددل 9 


وخص ذفسه بحجرة صغيرة . يعتكف فيها أياما وليالى › 
فلا يدذل اليه الا خادم شيخ الخفر يسرد عليه الأخبار » ويقدم له 
الطعام ٠٠‏ ویتلقی منه الاشارات ۰۰ وكان الناس ينتظرون خروجه 
دقاق متزايد ۰۰ فلاید أنه سیخرح بجدید الا أنه فيما عدا الاعتکاف 
فانه يستقيل آتیاعه . وأصحاب الحاجة ۰ فیرقی من يستحق الرقية . 
ویکتب حجابا لمن يحتاجه 2 ويسقى البعض مشروبه المفضل ۰۰ 


القرفذ دالز عفر ان 5 


وکان یری أن عمله هذا يأتى على هامش الفعل الحقیقی > 
وق تا تکام قحا الج اة ر اروف علن الخوال الا راتوا د 
مع التاس دوما ۰ وطمانة القلوپ ۰ 

LATS‏ لاهسا جرف كاده 
من خشب الصندل مزننه بشراشيب ذات لون أخضر مكتذز ۰۰ 
تق "عنما اة ترط ای + وو الیو توافت حل 
علیها من تابع له يعمل فى جامع السید البدوی بطنطا ٠٠‏ وکان 
یتفاءل بها » ویداوم على التسمك يها لحظة الاعتکاف ۰۰ او بعلقها 
فى جراب آخضر على الحائط ۰۰ حين بنهی اعتکافه ویخرج الى 
الناس ٠٠‏ آلا يكفى أن صاحبها يعمل فى جامع السيد البدوی ٠‏ 
وأنا السید ٠٠‏ تشابهت الأسماء » ولعل الطردق لا ياتوى به ٠‏ 
فيسير على درب الكبار من أصحاب الخطوة ٠»‏ وأولياء الله ٠‏ 


26 26 % 


حالس غصدر الخذميس على مقعد ه الخشبی 3 الحشی بقطن ۶ 


و الكو بماش مزدن دا لأخضر ی شجرة الزدتون أمامة › و الندنه 


1۲۰ 


سامقة فى العلو ۰ وعیدان الریحان الزروعة تهب منها رائدة تنعش 
آلذفن والقو ان د وهی مك فان القهوة يرقف منه فى نع 

و ماب ظعي الز عفران 2۰۰ وعيناة تحطان على زوابات 
الشجر فى البعید عند التقائها بالافق ۰۰ وحین سحب عیذیه شاهد 
خادم شيخ الخفر قادما ۰ فنهض وسلم عليه واجلسه بجانبه ۰۰ 
واطلت لله القيوة © جل فى شورع رامل مه الةو اا 
تتوالى ۰۰ وران صمت ما » وكان السيد يردد الأدعية » ويختم دعاءه 
بقوله : اللهم امسك علینا اللسان . وقنا شر زلاته ما خفى منها 
وما بطن » واستر عوراتنا » وآكرمنا ولا تهنا ۰۰ ببركة رسولك 
الصطفی صلی اله علیه وسلم ۰ 

عليه أفضل الصلاة وازکی السلام ٠٠‏ 


كوم السبحة ووضعها فى جيبه 2 وتوجه الى الرجل وقال 


مدسدما : 
کا 
وضع الرجل فنجانه . وتملى وجه السيد وذطق فى عجلة 
- الم تسمع ما يقال عن الكذز ؟ 
تعجب السید وبدت ملامح الدهشة تفزوه ٠‏ 
ع ای كود ؟ 
كيف لم يصلك ؟ 
قال السيد وهو يحدق فى تابعه ویتامله : 
تب فا علی کرم اف وهه 9۰ قرف الحو ارال اعرت 
الحق اولا تعرف اهله ۰۰ قل لى اذن ما الکذز اولا ٠‏ 
ب اشاع البعض أنه فى طریق القابر عند بداية ضریح الشیخ 


۱۳۱ 


دطول دمسين ذراعا ٠‏ دوجد كنن تحت ا لارض ۰ کذز من الذ هب 
الخالص 5 

ردد اليد فى تهويمة مدفعله وقال ۳ 

ES‏ اعرف الدق ولا ل ان آلام الذاس دتدرحدث لها عن مخرح 
0 والناس دلهوتهم بهذا الکلام 

5 أى ناس تقصد ؟ 
اعددل السيد فى جلسته ¢ وعاد وشم الريحان 5 
وبادر الرجل ا : هذا حق ٠‏ 

ان قل ٠٠‏ 

نا لقنا" AA‏ دنا عاقيا 
الاذن فى الكلام : 
ولکنهما لم ينجبا حدى هذه الساعة > وقد أستمر زواجهما اکذدر من 
خمس نوات 5-5 حتى کادت دجن 9 

U 

ت‌ دقال اذها عقیم کالارض الخر اب 


ضحك السدد واهتز ددسصيده 2 ویاذت تنایاه لامعه كالفضعسة ۰۰ 


1۲۲ 


بطنها نباتا طیبا اکله ۰ 


ب ۰۰ ویجعل من يشاء عقیما ۰۰ ولکنها تعاند ارالة الله ٠‏ 


وضع السید يده على کتفه وتمتم فى ایقاع جمیل تطرب له 
الأذن : 


ب طودی لمن جرت الأمور الصالحات على ددية 5 


وان الزوحة ستتحفه دكسوة جميلة تقيه درد الشتاء القادم 8 


هل آخبرها بأن السید وافق ! 
ت التودد الى الذاس ذصف العقل 3 


التزم الرجل صدر السدد وقبله فوق آنفه واستدار 5 لمح اليد 
» رديعا » و هو بتوکاً +عصاه ۰ قی اتجاه الدیت ٠٠‏ قال السيد 
بت انه یعرف الطریق ۰ سداعده انما العمی عمی الغلب ۰۰ 


حدث یجلس السدد 0 
رفع ربيع رأسه » ولوى صفحة وجهه ٠٠‏ وقال : 
ها هی ال 2 


ومضصی الرجل مسدرعا لیخدر الراه بموافقه السيد 3 وظل 
السيد یجالاس « ردیم » حتى ددا تسديم الليل بهب ۰۰ دحسس ردیع 
دید ه كتف السيد 0 دم ضغط علیه وقال : 


1١ 


1 و .دب فى الگذز ؟! أنه حدق الراد كما 8 ولادد ۳ دس م 


دالعدل ددن ادن ٩,9‏ وان کان العدل في هن اأزدان داون دكل 


الألوان 55 
وداعب اليد الرجل وثال دی 1 0 


ت وأى لون دحب ؟ 


۰ ۰ +» 


TEE‏ رس 


بالرخم دن ی العدن 


= ولکذنی پاردیم ادخر اك کدرا اعظم مد وافضدل 4 اف #عو ین 


علید ؟! 


07 ماد.مت اخدرت ذلا راد لاخديارك ف 


بت استغذر اند > سدددان دن ررق الح اد اف 


E‏ ودخلا سو یا الی الداخل 3 وقدم السدد al‏ الطعام و اشراب 
الدهحه 2 ودحرکت دوایات ااشجر ۰ وانسكب الضوء عدا ددد دن 


kT 


فضة ۰۰ وراح دمنی نتسه بالکذن الذ ی ثره ډه اليد ٠‏ 


۱۳ 


ارتدی جلیایه الأبيض ال اسع 0 ولس عمادته الخضيراء ۰ 
واندعل حذا هن الجاد الخالص وتعطر درائدة اللیمون ونادی ده وت 
رخیم : 

بعت ا دعس ۳ صسادحه نت 


وقالت 

3 اید عا قالعصى كذيرة ا 

لفت انتیاهها التذق اذى ديدى عليه فارخت ,عدذيها و تمدعت : 
دك السددد خد که مڌر بالفرح 5 فالمراة هی المراة E‏ 
- أيحج ك منظرى ا 
ی ا لقن الوا 


۱۵ 


القى نظرة على هند امه 3 وحبك العمامة ۴ 
آخبرنی على بآن آمراة الأستان تريدنى ۰۰ وتلك أول مره 
يدءوننى لزيارتهم ۰۰ أفلا اتجمل ! 
فقبلا ۰ ۰ 
س كان الله فى عونها ۰۰ تقمنی أن تموت وتنجب ۰۰ 
أعطاها الولد © وهو یمازحه باصایعه التی تنقبض علیها کۆه 
الصغيرة 5-6 
بالعاج لات ولا تترکی الدار حدی اعود ار 
ومضی يخب فى شوبه الأنيق والرائحة تسبقه تعلن عن مقدمه ٠‏ 


احثفی ده الزوج احتفاء لم يلقه من زمان ۰۰ فلقد تعود الناس 
علیه وبدآوا ينشغلون بانفسهم عنه » الا ااذا جد جديد آسرعوا اليه 
يستشيرونه فيما حل بهم ۰۰ خشى أن يكتفى الذاس بما فى أيديهم , 
ولا يعطونه الاحترام الواجب ۰۰ هم فى حاجة الى من يصدمهم فى 
قلوبهم ونفوسهم ۰۰ ولعل تلك الزیارة تفعل فعلها ء فتثیر الهامد 
منهم ۰۰ ویعودون كما کانو! یدورون حول الحور التالق الضیء ۰ 
افتر شغره عن ابتسامة الرضا . وهو يرى الأستاذ بحسن استقباله > 
فاطمان ۰ قابه يحدثه بأن الکانه لاتزال مكيذة فى القلوب . وأنه لایزال 
نجم السماء الذی یقبض على العيون ۰ ويرش النور على القلوب »2 
ویهز بالصوت الرخیم الأبدان الثقيلة ۰۰ 


شرب الشای بالنعناع » ثم انتحی به الزوج فى حياء ملحوظ , 
وافضی اليه برغبة زوجته ۰ فلسنوات طويلة لم ینتفض الرحم بجدید » 


۱۳۹ 


ولیس ثمة اشارة الى خصوبة قادمة » ولعل الله پختار لذا الصالح , 
وجاء اختیارنا عليك لما وصلنا من علمك وفضدلك وخدرتك 54 واولیاء 
الله للا د منعون خديرا عن أحد ۰۰ وأقد اکتوینا دصحت غودط كاد 
النصل دلف ابیت كله , والأمر صیح الآن ددن يددك 0 ودخات 
الروجة رفن نها هيدا عليها فتاجين القبوة ++ تل لیوا السنيل: 
ورمقته بجانب عینیها ۰۰ وقدمت له القهوة › مد دده وظل الفنجان 
فى يده ۰۰ وأرخى عینیه وتمتم فى همس شحیح : 

ت اللهم أجدر خاطر النکسردن 5 

وتدوق الس.يد القهوة فأ سعد هھ ما آحس ده و التذ ¢ قال و لاتزال 
عیناه مرخیتین ٠‏ 

لت قهوة بالزعفران ۱ 

ردت عليه ددودة مقصودة : 

د رقنا اتلك دوبيا NG‏ قاع 

م أصاح الله حالكت 0 

وانسحدت الزوحة وخلفت دلسما دردح القلوب المتعدة 5 

واقترب السدد من |الأستان وردت على کتفه وقال 2 

بح اللهم آنی سالك خیرها ٤‏ وحدر ما استتر فیها ¢ واسالك 
خيره » وخير ما بطن فى صلبه ٠‏ 

تهدج الرجل فى صوت ندی کللته قطرات دهع عصية وقال فى 
اطمتنان قلبی : 

3-5 الأمر يحتاج الى خلوة مع المرأة مه والأمر أك ۰۰ 


۱۳۷ 


- آن کان ولابد فلا مانع ۰۰ 
ذهض السءدد »> قاتلا فى ایتهال 
NENE E‏ 


سبقه الزوج ٠‏ وأسر الى زوجته بمطلب السيد ۰۰ وبين أنه 
فى سيل الانجاب قد يقدم المرء على فعل لایوافق عليه ۰۰ والخلوة 
فيها دعاء » والحرص واجب , وأنا على الباب واقف ۰۰ وانبثق من 
داخلها احساس مترع یحملها قوق موجة عاتية . پهاجسها بان 
الحظوظ تتغير » وأن الحياة تخلق من جدید ٠‏ 


ودخات الى حجسرنها » واطلت فى الراة » لاحت عيناها 
الخضراوان وشعرها المسترسل ووجهها المشرب بحمرة الشفق ۰۰ 
فارتعش قلبها » واهتز جسدها وتمتمت فى اطمئنان واثق « أن لم 
آلد فمن يلد !! » لا يتصور أن يحمل هذا الجمال جديا واذقطاعا ٠‏ 

وكتورعت ترقت التححرة ر قل مقا ها الرقيقة ‏ مرن الها 
الخملی ۰۰ وتضع المخدات فى الأركان » ولا تنس أن تردق جسدها 
کا ا ا سن اون على الحافة لما ان تشفط في 
قاع مكح مالم عملت و و ا ان فر غالا فول الق زد 
القمر » وتحتضن اللاذ . واللجاً » وتقبض على البذرة الرابية ۰ 

الآن هو الحلم , فلتقبض عليه , فمع السید لایبدو الحلم مستحیلا ۰۰ 


سیطرت الشاعر علیها وتسلطت دقوة قاهرة لم تعهدها من قبل 
۰ هذا الانثيال الذی يفيض علیها ویفرقها ویفضحها › لم ياتها من 
قبل » ایکون البشارة ! ها آشد حاجتها اليه ! ۰۰ والی العاطفة 
التى حلت بها › فارخت کل مشدود ۰ ومست كل عصب › ودخلت الى 
المسام الرقيقة المخملية » حاملة احلاما ودفتا واملا ظليلا ۰۰ 


۸ 


۰ ودخل السيد الحجرة ۰ اسلمه الزوح الى امرانه واغلق 
الباب بيده ۰۰ ومشی الحیاء فوق الوچه ٠٠‏ 
ا شاك اا 

رآها كاملة البهاء » ناضجة الأنوثة » فتذكر الزلزال الذى كان 
a Uil GE SES E A ab‏ 
فانکشف القاع تحت سیال غامض مبثوث یعرف طریقه جیدا ٠٠‏ 

ك آیتحقق الامل على دديك ا 

الأمل مطاوب وضروری فى زمان خلا من الأحلام ٠‏ 


الاحلام ! دهضت ولسانها دردد كلمة الأحلام ٠‏ عاشت سنواتها 
الخمس تقیض على هذا الحلم الوردى كل صیاح 0 وكل مساء ٠‏ 


وما قيضت الا سدرايا 5 


دارت أمامه » حائرة قلقة . الرجفة تشمل کل عضو قيها ٠٠‏ 
كل قطعة تهتز ٠‏ ولاح العقد حول الرقبة وعلى الصدر يعكس سخونة, 
ویشم ضوء مثيرا ٠‏ ومشت یداها تمسح على جسدها كله » وتتباطا 
فى السح ۰۰ وکانما تفعل ذلك بفعل غريزة جائحة لا سيطرة لها 
علفها + 


ای اتید هن دة وتتاول نها ومع علتبا شات 
متوترة ۰۰ 
۰ آرادت أن تسدب الدد فلم یسمح لها وقال : 
AEA aS‏ 
۱۳۹ 
( م ٩‏ - السید الذی رحل ) 


انطرح حسد شا امامه ساکنا 0 وداخلها يعزف احا س.ماويا : 

تکون آحییتنی من جدید ۰۰ 

033 لله الأمر ۰ 
نندت تقل انفعال کالاعصار وکاذت الکلمات التى دصدرها السيد 
تذزى القلب وتنفضه : 

حانت منه التفاتة » وهی فى غاشية تشملها , فأنكر الأمر ٠‏ 
وبدت له فى موقفها شيئًا غريبا قد خرج لتود من بئر ليلى عميق ٠‏ 
وأدرك أن الرغية انما ھی تدردب على ممارسة الدياة فى لحنها 
الأيدى ۱ ولکنها تخلف شدنًا کالعدم 3 دناسب هذا الحلم المجهول ٠‏ 
ولاحت له الذهاية فى لحه خاطفة فران عليه صمت مردب » وشملته 
راحة فجائية مشدعة ا لأسى الحزدن 3 وذظر الى لاشیء > کاأنما 
لا ينشد شيئا فى موقفه العصیب هذا ۰۰ سوی أن بلطف نله يعدادد ۰ 
ويخرجهم من دائرة الحرج وضعف النؤس 9 

نخلرت اليه فى ایتهال حفيقى واسی دفدن وقالت 0 

ألا تحدثنى ٠‏ 
مرا كن تفه على اليم النفسى الا شم وان تماما 
بالرغم من ذلك بعطف حقيقى ۰۰ ولكنها يجب أن تقف فى مکانها 
لا تتعداه - واپاها ان خهدم هذا البناء الشاهخ الذی اقامه یوما بعد 
يوم 6 حدی صاب و امند جدارا سامقا 5 

- لا خدر ام قدما اختاره الله نا 


١ 


م 1 من امل د لا تعذ:ثى 2 ولا كمالس هايا کالحجر 0 

تنفس دصعودة وقال فی صوت متهدج 2 

تست اللهم انی سالك خيرها 3 وخیر ما جیلتها عليه وت وأعون 
دك من شرها ومن ندر ما حجبلتها عليه ی اللهم أنت الرازق 0 ولا 
رازق غدرك 0 وندن الحرث وأنت الزارع ٠٠‏ هدد أمتك 2 أصلح لها 
نفسيها » وأشغلها دما يشغلها > واجعل العائق سهلا 57 وافتح المجرى 
لانصياب الماء ب وأصلح العاطب منها تن اللهم رب الناس 0 أذهب 
الیأس وأنعم علدها دما دخصدها 2 وارو العطش فيها 2 اللهم اشف 
عددك الذی خلقت » والذی صورت وآددعت ۰۰ اللهم جنبها الشیطان. 
وجنب الشیطان ما رزقتها ۰۰ 
کالحموم ۳ 

- اللهم اشفها . اللهم اشفها » اللهم اشفها ۰۰ 

حتی أن الزوج فى الخارج »> أرحفه الدعاء فیکی ۰۰ 

وانتحی ركنا فى الحجرة 0 وجلس القرفصاء ۹۶ شم نهض ومعه 
قطعة من القطن ميلواة لوي تصدر منها رائحة الزعفران وود وقال 
هامسا 

ب بعد أن تتطهری ٠٠‏ ضعيها فى مكانها ۰۰ ولاتأتى زوجك 

واضطرب صو ته يصورة واضحة »> وهو يرى هذا اللحن 

م اللهم جنبها الشيطان ۰ ٠وجنب‏ الشيطان ما رزقتها ۰۰ 

وسمع الزوج شهقة امراته . شهقه لم يتعودها » شهقة تحمل 
آلام النفس ¢ ورغاثيها 0 فتقلص قلبه ۰6 وتردد فى أن یفنح الياب ۰ 
ولکنه فوجیء بالسید یخرج فى هدوء › وهو یتنهد فى ارتیاح عمیق ۰ 


۱۳۱ 


س أنت الان مدعو الى مادية عامرة ۰۰ 
3 مره واحدة ! 
3-2 دعم ٠٠‏ فاذت صاحدها وان لم تشعر ٠‏ 


نظر اليه نظرة محايدة ¢ كأذما الأمر لا بعدیه 6 وشاهد الخادم 
عیدین مذطفندین « غاب عنها لعتها ۳ فآدرك أن السدد واقع فى هم 
دشغله 7 فد اخله عور بالرضدی والأسی معا لاد 


ب لم تسالنی عن الثمر ؟ 

قل 

لقد ولدت زوجة الاستاذ بنتا کفلقة البدر ٠٠‏ 

اجتاحته موجة من الفرح حتى كادت أن تغرقه › وأيقن أن الله 


دهیی ۶ الأسياب وها ندن الا وسائل 0 دصطفیها الله ودرسلها اف 


۱۳۲ 


ب ما يشغلنى الآن آکبر من ذلك 


آذسحب الخادم وصدره دحدثه بان السيد اليوم على غير 
عادته ۰۰ 


وهدت على السيد نسمة رقيقة تتشكل فى الفراغ فتلونه بالو ان 
الوجد والمحبة 9 وقال فى دذدسه : 


- الآن جاء الموعد 


وسدحب نفسه ومضى الى صابدة فى الزقاق ۰۰ وظات هواجسه 
متناول أذفاسه ورانحته » ودديب قلده » حتى حدست بأنها تقرأ ما يدون 
فى الذهن » وما تأتى به الرغدات ۰ وتتمنی أن تنفذ الأمر قبلأن يبوح 
العاجلة ٠٠‏ ون يستخلصها مما اذزلقت اليه ٠‏ 

۰ ودين رأته حدثت نفسها بأن شيئا كبيرا ساق السيد اليها ٠‏ 
وقفت فى حضرته البوية > تتملاه دعمق الأيام والادالى > كانت فى 
متذاول أنقفاسه ورانحته ودديب قاده > حنی حدست بأنها تقرا مأ يدور 
فى الذهن » وما تأتى به الرغبات » وتتمنی أن تنفذ الأمر قبل أن دبوح 
به » واندنت فى أدب جم وقاات : 


سے دول مساؤك دا السدد 5 


ظهر فى درحة الدار دح الو لد بلاعب الکلب « فأشرق قلده 
دالسعاد8 دنت وانعکس ضوو‌ها على الوحه 4 قدد! بهيا آسدرا : 

2 كرف حال اینی ۱ 

!خفت شئ كم جايادها ادتسامة كادت أن تفضحها 2 وغشيها 


حياء وخجل 2 ولکنه دوها لا دذكرها بشىء 0 ولا يدرجها فى آهر 
5 ولا یفتح أمامها باب الجدیم الذی عاشته ۰۰ 


۱۳۳ 


جاس فى الدار فى بطاء وأناة ۱ كان دتعذب وهى دری الشيشة :۰ 
والأياريق 5 وتوقف آمامهاً > وهو لايقوى على مشاهدتها ¢ وهرارة 
تقض ا اهيلت اللكية ال ها العم عدا تن الدع 
ركدها اليس له حد ! هذا التشفی من نسوان الحارة لم یجلب لها 
الا “الوكين و اخ كلما سياف مومت :الول ملا ترا 
النفسى ۰۰ وهو لا يقوى على الكراهية » بل انه يتعلق بها ويسءد 
وآشار ۳ هذا كله 3 هذا الفساد الذى طفا وملا الدرحة 9 

س أدب أن أرى هذا ۰ 

حددت نفسدها داصو ات مدهمة 0 وآفاقت من ذهولها وقالت 

لن يغفر الله لى ۰۰ 

قال تنود وساي ان ارا سا سس 

س عماك الحقد على النسوان والرجال معا ٠‏ 

بت لقد تشفوا فى يا السيد 58 

تدرك فى لدظلة خاطفة ان القلب هو الرشند الى الضلال ؛ وانه 
يجب أن يقتحمه بکبریاء » ویخترقه على طريقته ۰ 

ع التفبن هبة عن:۵۱ “كرك طاوعك القلب علق افنادها :+ 

تذكرت أيامها 0 ولياليها 0 وماساتها ¢ وقالت 2 

نه تلك ارادة الله 5-7 ما خلقت للراحة 55 أن همومى آکبر مما 
تتصور یا السيد 3 

وهمت باسترسال فى الحديث ¢ ولکنه مضي مس رعا الي 
الأدوات 0 وكسدرها 5 


1١ 


وانهال علیها بعصاه » حدذی اصبحت کالهشیم ٠٠‏ كان قابها 
برقص فرحا سا یھی تراد يمدو دسهو 11 عطن القلب 0 

تمتە.ت فى حیاء : 

تت لعن ألله زمادا ضل فيد الخدر د 

۳ ا تلعنی الزمان ا ق لاتلعذى ذفسءك 3 ما گذت روما سید 5 
دیسا ءلت فی د هشة : 


و 


۹ آذظری ياصابحة 5 لو وضعت حدة القمح فى الأرض 8 


2 


س نعم ٠١‏ 


- آتعلمدن حالها فى جوف الأرض ؟ 
لا أعلم ٠٠‏ الا أن الأرض تحضنها فى جوفها ۰۰ 
بت لو دقدت الحدة كما هی » ما كان الحصاد » ولا جاء الخدر 5 


-_- افهمدی فلقد حادس العقل 5-2 


س حدة القمح 0 تعطی خصودتها ¢ وذمرتعا جدن تدحال فى 
الأرض لالت دم تذمى زاهية متالقة 3 مدملة یا لسدتادل 2 


كانت ذاكرتها ترفرف بأجذحة رمادية » تحسوم حول الوجه 
وتتملاه » وهاهى تفرض على أجنحتها أن تخفق يقوة » وأن تحيط 
به » فلقد جاءها السید حلائرا بجناح يغريل النسیم ۰ ویحشد نحد 
حزما من الضوء والنفم ۰۰ أنه يطرح قلیها طرحا » ویلسعها الضوء 
النیثق مئه ٠‏ أيهرها وأدهشها ۰ وکانت تهایه » وتخشی مئه ۰ دا ء ها 


۱۳۵ 


پریدها أن تغلق القاب 2 وتحكم الرتاج 0 ودیعد الفساد وتخلص للولد, 
وتسدر على الطردق 9 فضل ان داتی الى داری بالرغم من آننی 
لا أكاد أفارقه فى داره ۰۰ 

كد "شعر آنذی مددود ة من الجمیع 3 

واصل حددثه فى اطمئنان يشى براحة النقفس : 

ی اسان ما تشر رال الم 
ترتدینه ۰۰ دهش الرجال دك ۰۰ ولکنهم لم يواصلوا ۰۰ کانوا يرمون 
عبونهم علدك ۰ ولکنهم كانوا دخافون › أبرزوا أعضاء هم ودواخلهم 
مع العسل والذرة والعجوة ۲ وتاففوا فى العلن ٠٠‏ كنت السيطرة 
والقوية » وكانوا يلهثون كالكلاب ٠٠‏ فكيف تكونين منبوذة ۰۰ وأنت 
المسيطرة 5 لا تسد خدمى دا صایحه منة الله لك فيما يضرك 95 

تكومت صابحة على نفسها وأرسدلت نشدجها المخدتزن فى الصدر 
المذقيض , لاصقها وهو يربت على كتفها » ویزمها بذراعه ٠‏ 

55 ۹ لد بمذع التوية عن أحد ٠‏ 

وآخذت تمسح دموعها بطرحتها السوداء ٠٠‏ وتردد : 

= ادع ل راك 5 

أنهضها > وسحب ددها الى الداخل > أعطاها الماء » فعسلت 
الوجه ٠٠‏ فأحسدت باذتعاش طارىء 3-5 ورنت اليه دوجد مشدتعل 0 


یدیها , وقبلته ٠‏ 


* چا 36 


۱۳۹ 


کڪ ۲۲ . تا 


كانت الشمس تلهث فوق الساحات الخضراء المتدة » وفوق 
ذؤابات الشجر . وکان الرجال والنساء والصدية بتذاترون فوق الأرض 
ودين الزرع » والاء پنسرب فى قنواته » والطیر يدوم فى الفضاء › 
ویصدر اصوانا کانها الفناء ۰۰ وشعر السید وهو يخطو خطوانه 
باتجاه الحقول المرعة بالخضرة بحاجته الى من پونسه فى هذا 
الکون ۰۰ واتجه الى الشیخ آحمد ۰۰ الذی یوم الناس ویخطب فیهم 
احیانا ٠٠‏ 


كان الشيخ صامتا 0 وذاهلا .وآحس السيد أن اارجل دشغله 
فم كين فيس كن ا 


- صل على النبى المختار . 


۱۳۷ 


5 عليه الصرلاة والسلام 5 
لا تشغل الدال ۰۰ فالأمور لاتأتى على الهوی ٠‏ 


5 تغیر الزمان 6 ولم دعل اارجل منا الحكم الواجب على 
| لادناء ۰۰ 


EE:‏ كفي الكنان شقن a‏ کاب لها 
الى الهو اجس التى تتلاعب ده ° زمان طودل دضدى مدل أن جاء غریبا 
الى الدلد 9 لم دكن يود أن يترك الکان الذى عاش فيه زمنه الأرل 0 
فلم نکم لقان اكل هتما سكن هه زو + وگن الات جاده 
J‏ نی انع ديعل > وال يخي كا الو يكن وف اوه 
أن مشواره سديطول وأنه مأخونذ بهذا الذور الذى جاءه فجاة وحرك 
مساره الى هذا الاتجاه الذی مضى فيه ۰ كان ددلظی بذظر ات الناس 
دين کانوا دواجهو نه داصله 48 أى أصل هذا الذى دده ده الذاس 
مصیره ۰ ۰ ولکن العدون كانت ندهمه دائما ۰۰ وما اقترف دوما ذبا 
:+ القن اكرااق تفزل عن الوم وان هه موه اوه :لد اميه 
تخدرق قلبه ومشاعره ا قالوا فى عجالسدهم أنه جاء ۹۳۹ ت کدف 
على رءوس الأشهاد > أنه جاء مجهول الأب ۰ ما تعس ألا يعرف 
ال اناه وا هه ات الورعة الق القن ما تام الا ولل 
ضوء ۰ وما قامت الى صلاة الا وسدت عیناها ددمی ع جارة 2 
ونهدح صوتها بادتهالات خاشعة ۰۰ أمثل هذه الام الحذون ۰ الطاهرةء 
تأتى بولدها دون أن تختار الطر دق الصحیح طجدنه ۰ 

وكاقت كلم AR‏ دا یات تفن TAN‏ على لفات ال مه 
والحسد كله › بنتفضص الدمع فيها ويسح » ودردو فى سی لا یعدله 


۱۳۸ 


أسى » وحزن یشمل الکون كله وتصمت ٠‏ ولکن الولد الفارع السمم 
«نظرات القوم واتهاماتهم يريد أن یقف على قدم راسخه » یتمنی أن 
یواجه القوم » وان يققا العیون » وآن يسمو بامه الى آفاق عالية ٠‏ 
هذا الطهر والنبل لا يلدان سفاحا » ولا ياتيان الى الدنیا بولد عجهول 
الاب ۰۰ ویحند الولد فى وجهها ٠‏ 


كدف یا أمى ؟ 

وتتقلاص أعضاؤها » وترنو اليه فى ألم وهی تراه يتعذب ° 
ارادة الله يا ولدى ٠٠‏ 

ل نعم ٠٠‏ ولكذك تعلمین ٠٠‏ 


لا جدوى من العام ۰۰ أنت شاب فارع تستطيع أن تواجه 
الحياة ا 
وف هد الفا الشائكة هن العيون اة ور الق التهورة: ۱۱ 


وینعزل عن الناس 0 ويلزم الزاوية 6 لا يشارك احدا' ٤‏ ولا يهدم 
بالزاویة 2 وشاركه همومه ۰ 

٠٠‏ هذا الشیخ الند ی الطرى الصوت الخاشع الندرة اد خاه 
فسیح التلاو ة رد وآر عشه ددد اوة الکامات وحلاوتها ی 

ك ألا تراجع موی سور الکهف 1 

- ولکننی الليلة مهموم ۰۰ 


مسر اقرا معى ۰۰ وسدودفدح القلب ویتعطر 9 ياسدد لا تشغل 
الال بالناس واجعل امامكت القر آن 5 


۱۳۹ 


55 لیس لى من زاد ند وه دعد ما ترکت الدذیا وازمت الز اوده ۰ 


ب جين تعلم آذه يعاو ولا یعلی عادة ۰۰ ستجد الناس ذرات 
ذئیله ۱ کالهیاء تذروه الرياح حيثما شاءعت ۰ وستفرغ له , وسیندر 


٠٠ طريقك‎ 


فى فجر هذه الليلة جاءه الهاتف ۰۰ أن يرحل ۰۰ وقبل أن 
پنسلخ النهار من رداء الليل ۰۰ رحل ۰۰ واستقر فى هذاالکان ۰۰ 
وكناء ال له شيو ++ ولك ++ قير الذعانخ ++ حتى اهل الراك 
تغیروا لم يعودوا كما كانوا ۰۰ ما أصهب الزمان حون یأتی على 
القلوب بما یطمسها ۰۰ كر الصفار وشاخ الکبار م وتعددت الامانی, 
وتشابكت الخيوط. © واتقدل التاس بخاحانهم: + وتفرقوا فى اسل : 
واكتظت اليلد بناسها » وقعد من قعد . وهاجر من هاجر ۰۰ وام يعد 
لدار السيد تلك المكانة التى شبت عليها ۰۰ ولكنها على اية حال 
لاتزال عامرة بالصحبة القديمة . ويمرضى النفوس ٠»‏ ودالطامعين 
الى التطين فا القان + ور بان الان الناقى يكت رقية دود 
تى هه اهرا و اخس :وات لاسکی من هات عون ااقاب 
والوجدان » وتبدد غيما داكذا من الزمان الأول ۰۰ وانبجس من 
أعماقه احساس جمیل ددعوه فى همس ناعم أن يتذوق راحه ااقلب 
فى اطلالة المحدين ٠٠‏ ووسدتمع فى هدوء ساكن مترع بصمت اددی 
إلى انفعالات النفس القلاطمة قل ان باخنه. الثيان وس + 


0 ودمند دل الشيخ - وقد رأى حال السديد بت هزه هن غفوته 
د وقال ضاحكا ۳ 


نت ىمور ارك 


۰ 


ب اگختي من غقوتی :+ فقفات: انت 
نجم بعيد ۰۰ وقال فى تذهيدة : 


E 


س انما هو الزمان ۰۰ قل ما يشغاك ۰۰ 

اقترب منه ویدا عليه اهتمام واضح , وكأن الأمر يضغخط عليه 

ب یشغلنی آمر تعلیم الولد 2 ود أن يلتدق دا لأزهر 3 

ویددیددم السديد فى نداوة ودقول ۳ 

wS r ASS A 

نعم والله ع الحنین موصول ودائم 

م والولد ألم تعرف هواد ؟ 

أطرق الشيخ راسه وقال فى شم واضح 

ب هوى الأولاد هذه الأيام مع المدارس ٠‏ 

مب هو وهواه ياشيخنا ۰۰ لا تفرض على الولد حذيذك ۰۰ لقد 

د سين بقل ةا :+ 

س ولمانا لا دقول 9 وتلك سدئة الزمان كد 

وضحك السدد حتی لادت كناياه مدرقة : 

م أتود أن تحجعل دنه اين تدمية آخر 5S‏ 

مب تلك حكمة الایام 0 وتصاریف الدهور »> دعه يخوض دحار 
الطديعة والحكمة فاعله بخدهنا دوما ۴ 


ص 


وران على الشیخ صمت مریب › وأذذه هاچس أن یکون السرد 
قد غير 6 أو أن الولد سديقه اليه ¢ وفاتحه فى الأمر 6 وطلب منه أن 
يشد أزرد آمام اديه فد ودمدم فى دزن 


۱:۱ 


س انت الذی ثقول هذا۰؛ 

وللم السید ثيابه ونیض , كان یتجه الى الأفق الواسع العریض 
الكون فی دف۶ نبیل 0 وزرافات الطیور تشسسسق الأفق 0 وتزاحم 
الفراغ ۰۰ 

د 5 على 9 

هب الشیخ نشطا > فلعل السید راجم نفسه ¢ واختار له 
الطردق ٠٠‏ آمدالدا لا بسدطیعون المحضى دلا دلیل و ومهما دعلمنا ¢ 
فلازلنا نحتاج الدلیل ۰۰ 

تخ ف سنن العامة الى علم تفه الان و ف 
الأرض ٠‏ 

وارتعب الشیخ وقال فى حدة : 

۳ معان الله ۰ لقد تغيرت كثيرا ود 
نوكه دج ودنك هوك إلى اة فى حخامل الاشتان و الك 
۰ والخیر باق ما دمنا نعض بالنواجز على الكتاب والسنة ٠٠‏ 

وددده أدار رس الشيخ الى السدماء 

- هذا الطائر الأخرس ۰۰ من يهديه فى هذا الفراغ الهائل ؟ 

دمكم الشيخ فى خفوت هم ردهشس : 

فلت تجات أسدماؤه وصفاته 9 


لقن خلق ال فیه طبیعته الفادره بوالهدوده نيا با عان 


۱:۲ 


نحن فى حاجة الى من يكشف طبائع الکون باذن الله ۰۰ اذهب 

الى الولد وطمئنه , فلازالت الأرض مختومة لم تفض ۰۰ 
ود الرجل لو تنشق الأرض وتدتلعه ۰۰ 

وتركه السيد ؛ وانسابت خطواته الهوینی تختلط بموج مترع 
بالخضرة والبهاء ۰۰ حقول غنية بالبرسيم والأرض تعد بمواسم 
رائعة من حصاد للقمح والذرة » والاشية تجتر علفها الأخضر . 
موذنة بحلیب طازح فى الساء ۰ ووقف لحظة پرذدف من رحیق الکون 
رشفة صافية » تجلب السعادة والرضی » فما أجمل أن يندمج الانسان 
فى الکون حتی پصبح ذرة من ذراته » سالكة فى مداره » مذسجمة هم 
اللکوت ۰۰ وجاءه صوت طائر بردد لحنا شجيا فانسرب الى داخله , 
وامتزح , فشعر بأنه يخف ویشف , وینسلخ عن هذا الرداء الغلیظ , 
الع مكدو تنو حسية کفا كنا فى الم ساعفه. هنوت ان 
موجع ينبعث من منحنيات النهر حيث السواقى » والتوابيت » فانبچس 
فى داخله انفعال جائش یعبق بعطر الوجدان الطازج الذى ظل يحمله 
هنذ جاءه الهاتف بدعوه الى الرحيل ۰۰ ذلك الاذفعال الذى دشعره 
باق لفلف عضول فة ار وان الر فاش اة وة 
خوط الكناة رو امت ار هاه وان النسق فى تام الب 
وان خلف وجعا › والما » وانینا ۰۰ مشی خفیفا » کان قدميه تامسان 
الق اما و لى ٠‏ هن يانه مانتوی تخفال لرن ف هذه الساعة 
القاخرة من الان +" وید يرل الآيات الكريمة ال كتثاول حمال 
الکون وبهاءه ۰۰ كانت عیناه طافیتین فى الوجود دون أن يدرى أن 
ثمة من یلاحظه فى سكونه الداخلی ۰۰ وعزلته الوجداذية ۰۰ حتی 
كاد أن سمط وهی بای السو ا ار الن نی لدو 

تذبه اليها . وهی تجلس تحت ش_جرة جميز تفرش فروعها 


وأوراقها السباحات دالظلال والثمر أيضا و رمقها فأدس فى عينيها 


1: 


. م ما الذی جاء بك الى هنا يا ائیسة » وانت امراة شحتأم 
الى رعاية ؟! 

- قلت لعل الخلاء يحمينى ۰ بعدما افتقدته فى الدار ۰۰ 

س ها بك دا أنيسة ۰۰ فعمرك الطويل وأنت تعيشين بمفردك 
فى ديتك ٠٠‏ هل جد جديد ! 

ورددت أنيسة بفزع واضح حتى کادت تجفل السيد ٠‏ 

طه » طه الذى يتركه الناس ينال منهم دون عقاب أو ردع ٠‏ 

تنهد السيد . وهو يقول : 

ب اشالهادى ۰۰ ماذا به ! 

- اراد آن یعتدی علی ۰۰ لم یفرق بین احد - السکر اعماه ۰ 

هذا الکلام عيب ۰ 

© لم يعد لى من ملاذ سواك بعد الله ۰۰ 

وحكت أنيسة للسيد » القصة وهی ترتجف فى ذعر : 

- کذت نائمة على السطح » ولم أشعر الا بچسم ينطرح على 


صدری ۰ فندت عینی متثاقلة فوج دته طه > تفوح هنه رائحة 
السپرتو ۰ 
الممر والزمن ۰۰ 

E E 


خبطت علی صدرها وهې تددج السدد فى عتاب غاضیب ۰ 


٤ 


م لقد رفسته فى دطئه 5 وصرخت . قليل الدياء أم يكن 
دسدتر د شدىء 5-8 ولو لا امراة ایو الدزيد 6 ما استطعت النجاة مله ۰۰ 


وتمد يدها بطولها ۰ وتخرق الفراغ باصیعها وتصرخ فى حدة : 

- كيف تترکون واحدا کهذا لا يؤمن جانبه ؟ 

وینتحی الشیخ فزعا , هکذا بدا » من اصبع الرة » وقال : 

لم تعودی قادرة على خدمة نفسك . أنت ستأتین » وتعیشین 
معى ۰۰ مثل من یعیشون ` 

لا حرمنا اش منك یا السید ۰۰ 


وفرحت فى قرارة نفسها > أذها سستکون قريبة هنه دوما > وأذها 
تعيش ما بقى لها من عمر فى حضرته » كلما استقام العود . وهيأت 
القدرة لها الفعل -: 


۷۹ اذن 2« هاتی حاحاتك وحن فى الانتظار ٠٠‏ أها حاه فلذا معة 


حساب 


ومضى يستغفر الله » ويطلب الهداية لعباده ۰۰ وتطرق تفكيره 
الي الها الک بعلت الها لیمیا ان عارك رز حم 
ادل نهر ای اه رانا هه كما الال اد 
الاد ي سية :هذا الرمان: سو التهرة على ا عرف ای 
وا الطويق: هی ول إلى هه ایا فا مناه 
تساي مها الاه لس الارن + فخطن هرا 2 وا خو وهل ا 
امدق آلقراین بامتداد: الته. ۰* کافت. حافقا لن تاي اة 
والنشاط . الکبار یغمرون الارض بالیاه ۰ ویضعون السدود فى 
القنوات ۰ ویدیرون طنابیرهم فى حيوية متدفقة » والصغار منهم من 
مسا دی بواکل الها او ملف وزاءها ق التابوت ای ست 


\ ٤۵ 
) السید الذ ی رحل‎ ٠ زم‎ 


فا شاا ا ی الشاط عبت ا الها فقن حكر 
الطعام ۰۰ فقد پمتد العمل الی الايل ۰۰ 
مستبشرين وهم بروذه آمامهم دویدنه العروفة 2 وبطلعته الد چیه ۳ 
ودقامته الممدودة قل أن يدركهم صادت عيناه واحدا من الرجال 
یدحنی فى احدى القنوات وقد شمر ساقیه 2 وحرم بطنه دذیل جلیاید» 
وقدماه غانصتان فى الطین 9 اقترب منه فى تمهل وفال : 

EAS 

رفع الرجل راسه فلمح الس.دد وف درد فى صدوت دلهث : 

58 العافية أك ۳ السيد ات 

وعاد دمرر يديه فى مسری القناة يخلصها من عوانق تعیق 
الاء نس 

ألست أخا لطه ۰۰ ٩‏ 

ودون أن برفع رأسه قال : 

ب انه أخى من الأم ١‏ 

ت وأخوك من الام E‏ ألا دتتصدحهة › وتهدده ! 

- ماذا فعل ۲ ٩‏ 

- انه يتعرض لاعراض الناس ۰۰ وما عاد يميز دين كبير أو 
صغیر 5 

لوچ ية ملاع كاف زوا نالا يطول اله ٠‏ 


١51 


ف أنه معذور سس قظا فان 1 امراته عاقر لا تلد ¢ وهذا تسدب 
له کدرا شدیدا ۰ 


لأننا فقراء ٠٠‏ لا نملك ما ندفع » ولا نقيم حفلات ۰۰ نسقط من قعر 
القفة ٠‏ 

هذا التجرؤ عليه لا يستقيم وهيبته » وتاريخه معهم ۰۰ ولكنه 
شحدحا 0 والنفس لم دعل راضية > لقد امتدت العدن فی نظراتها 
الى الغير والى ما فى أيديهم ٠٠‏ 

تت والله أنه طدب ¢ ولكن ما أن يفكر فى الأدر حدی برکیه 
عذردت ۰ فیذدسی همه فى هذا السیرتو اللعون ات ذقدر لا يماك أن 
يشترى الأنواع الأخری . ولکنه طیب ۰۰ 

ب ارسله الى اللدلة ٠٠‏ والله الهادی الى سدواء السديل ۰۰ 

555 سأفعل 55 

ومضى قافلا الى اليلد ۰۰ كان يتمنى أن يظل فى هذا الكون 
القزغ بالجمال» ولقن الرحل #:عکن الضفی + وذكره يان الفقراء في 
اليلد قد جمعوا مع الفقر خسة النفس ی ولوّم الطبع ۰ تماما كما 
ای فد از الوهان فا ليق القناقة ونم میت القلت ٠‏ 
وأين الرضى الذفسی e‏ وتنجد 520 وقال فى سره ۰ 

ب آخشی أن تكون من مخلفات الزمان الماضى ٠‏ 


۱:۷ 


فشل ھا › دثرب مثه ۰۰ وخشی أن بذاله التدطیم ¢ كما ذالت ای ابت 
من القیم والاخلاق 8 ولكنه ماض فى طردقه 8 ماض فى مدرى من 
الثور والدهاء < لا دتعدآه ٠٠‏ قد پتشعب به الطریق ۰ ولکن حرارة 
الوحد »> ووحد الايمان 0 دی‌صلانه فی الذهاية ۰ الى هدع الدذق 


الالهی بار وعدباته الفسديحة 5 


وطرق الیاب طرقات متوترة < وفدح الداب وفوجىء بالضوء 
دییبها دکندز بالسعادة ۰ 


ك حساك الله بالذير د أم ال ذت 2 


و کدمت عادشه عاحلفة كادت تخصح عن داخلها وتكشف لهفتها ۲ 


وقالت فى صدوت دذسدم دذدرة ورع أخانة ٠‏ 
5 الذير كله أك د 


مرق من آمامها » حتی وصدل الى رکنه الذی يجاس فيه » تحت 
شین الحوانة فى رج الت اتف ا نمست الا الا 
الجدید ٠٠‏ أدهشه أن يرى اللون الأخضر سيد الألوان ۰۰ وأن 
الألوان الأخرى من أبيض وازرق وأحمر › انما هی تهميشات لونية 
عل الساحة اتخعالیه 4 ا الأمن + وف فى شق و کل : 
أن ثمة خیطا موصولا لايزال ممدودا بينه وبين الآخرين ۰۰ وخفف 
ا ال کی حرق ارف عليه * 


م 


1 


دن [ردتی ؟ 


ونادت على ابذتها 3 وجاءت البذت ضاحكة ۶ راقصة ¢ وارتمت 
على صدره ۰۰ کعادتها كلما تراه ٠٠‏ كانت شسفتاها ممتلدتین › 
وعيناها خضراوين دتفتقان ڊجمال دقيقى ٠٠‏ أكذها بين ذرأعيه ¢ 


۱:۸ 


وظات ملتصقة فى حف ده کاذما در ی فيه حصنا » و‌دشعر فده ددفء 
حجان »¢ 


ووقفت دحانده ۰ دتدعث من العيذين ألق دنطق بالوفساء 


والشوق ی والمنة الصادقة ۳ 
س أخذت منك الانف د السید 0 


هس انا حقيفية ب واورك اا نيا قد ترجاه الى 
مجهرل لو درحم "5 وان العكوف عل العبادة والجهاد فى الجاهدة 6 
قد ل ددجب الذية ال خفیه والاظی الکدیم ۳ و أنه دکفیه ۳۹ حدث له 
الیوم ۶ وما دحددث له فی هذا الزمان المتغدر 5 


وظهر فى مدخل البهو الداخلی الاأستاذ » فسعد درؤوته »2 ولم 
يعد يساوره قلق بان الرجل یحبه » وان نفسه مطمئنة ۰ وأن قلبه 
راض ۰۰ فمال اليه » وصسافحه , ثم التزمه وقبله ۰۰ وجلسا 
بتسامران ساعة » وکانت الدنت تقفز کالفراشة » والراة لا تقوی 
على مداراة الفرح » والرجل يشع منه عرفان حقیقی ۰۰ فقال لذفسه 
وسط هذا الجو الجمیل النعش بعواطف نبيلة » أن الله لم بخلق البشر 
عبثا » ولم یخلقهم للراحة الوقتية » ولم يحدد طریقا واحدا ۰۰ بل 
تشعیت الطرق . و أختلفت السالك » وما على الانسان الا أن برضی 
فی اختیاره ۰۰ بهاحسه القلبی الذی بذدر له طردقه فى ددداء حداة 


مقذرة فمهما زهت وردت وامتدت بت فلن تخلف الا قفرا مجددا ah‏ 


وحين ودع الأسرة » حمد الله أن استطاع أن يضفى بعضا من 
الهناءة الدذيدوية 6 على قاوب كادت عطشدى الى اأسعادة ا وحرك 
خاطر خامره 0 مش عر دذدودة 4 وأعلاً فى النفس تحرکه شس‌جون 
الوحدة . وتقدم العمر ٠٠‏ ولكنه تحاد بقوة ` وسدد فى نفسه مسارب 


۱:۹4 


لا آله الا انت سبحانك . انی كنت من الظالین ٠‏ 


لا اله الا أنت ۰۰ درحمتك استغيث فلا تكلذنى الى ذفسی 
طرفة عین ۰۰ اللهم اصلح ی نذسی التی ددن حذدى ۰ وفدت قلبی 
على الایمان » وقونی على الذهاية » واشعرنی بحلاوة الوجد 


۰ واقترب من الدار ۰ ولایزال صوته پتردد فى اللیل ٠٠‏ 
يا الله ۰۰ فيصفع الصمت ویخرقه ۰۰ وکان بعض الرجال قد تجمعوا 
مام الدار » یفترشون الحصر » ویتسامرون على ضوء الوقد الغازی 
اتف وی مره ألو ل :هرت ای توي افص ان 
لخنم القهوة بالذتحبيل + ارمالج غفرآن آن كان مزاع الس رائقا »+ 
فتلك عادتهم › أن يأتوا اليه يسامرونه » ويلقى كل واحد بهمه . فى 
الا از ا اودگای ۳۰ جوا كين لدزه واا 
فتعجل الخطی واقبل عليهم » وسلم »> وقعد معهم ۰۰ رأى طه فى ركن 
فيد افا شان اليه > كان نكنم النظرة معط الوزن را 
قعد بين يديه » تعجب الحاضرون أن يكون طه جليس السيد 
وصلت مسامعهم أصوات أذيسة المنبعثة من داخل الدار : 


نت النجس الذی لا در عی حرمة لأحد ٠٠‏ 


م طه . إن أحادثك قبل أن تدخل ۰ وتغتسل وتتوضاً . دم 
تمضدى الى أذيسة 0 وتعتذر 4 وتطلب منها السماح 5 


ونادی على من فى الدار أن يسمدو! له بالدخول والدطهر 2 
وذظر الرجال الى السدد متعجدين 3 وتساءل واحد منهم : 


عا كوا مكل فا a‏ 


تفحص العيون . بعينين حاذيتين وقال : 


۷۱0۰ 


و دمدی الله دك واحدا دير من اادذیا وما دما 1 
احدد واحد وقال فى دهشة : 


س ولکنه خاض فيك 2 واتهمدك a‏ وما سمحت لذا داد دده 
ولم يعلق السيد دشدی ۶ . فلقد علقت عینه دطه مختسلا متطهرا ٠٠‏ 


قا جلسه بجانیه ¢ و آنه 0 واعطاه فنجانا من القهرة وال ۱ 
اللهم أنا نجعاك فى ندورهم , ونعوذ دك من شرورهم ۰ 
واردعد حله ٠‏ فما تعود دوما على مجلس کهد ا ۰ وما سمع دعاء 


بخرح من الأعماق فيهز الذفس کپذا الدعاء ٠٠‏ وتداخل طه فى ذفسه 
وصوب ذظره الخ ااسید وهدمت ° ' 


ب اللهم فرج عن ء:دك ما هو فيه . واصلح انه وباعده ٠‏ 
واكك الشيد "الى الحماءة رل اس 

م ادعوا الله وآندم موقنون بالاجايبة ٠٠‏ 

ااانا AAS‏ لديف رانا ودره 


وأمن الجالسون على الدعاء , الا أن حله لم يقو على أن 
شارك اندر وی الهاای 


كاذت شفتاه ترتحفان « ويدسدرب منهما الصوت خاذتا لا دددن 5 

حل بد 0 ۲ ۳1 الاه وا ¢ 1 3 محرگه .طط دما CF‏ أددسدة ع 
و له أل کې ل نے وان ھچ کر ی ۳ 

الداخل ٠‏ ٠وتنهد‏ فى رجفة أيكون الله قد رضى عنه ٠٠١٠‏ وذطق فى 


عجلة ۰۰ 
ك قدل 1ی شی ء 3 أرجو أن دسا محنى ¢ فلقد ظلمتك 3 


ودود ظاهر قال السيد 0 


١5١ 


من انا دى سامح 2 المهم ألا تغضب الل ۰۰ فتجلب على 
نفسدك الخسران e‏ 

وانکفاً طه على نفسه » على حين مضی السيد يتحدث عن سنة 
اذى خاقه دومن هده ن اش راعن حشاءن لافنا و روت 
الجسدية والنفسية 0 فشر ع له ما دکفل لدياته المسرة 0 ويصون 
الذفس هن الدنس 59 ومن تاك السذن ¢ ایاحه أن پتروح الرجل 5 
ایندب ھا › کان دکون بالزوجة علة › أو بکون 4 طاقة قوية 0 أو ان 
بنعقد بالزواح ما فيه حير الناس ۶ 
تأتى بما یجبر خاطرك النکسر » ویهدیء من روعك ويعيدك الى 
الصواب ۲ 

عاق واحد من الجماعة على ما يقول السید : 

ب مرة واحدة ۹ ايكون علاجه بالزواج | 

نحی واحد آخر الفنجان ووضعة حانيا وقال : 


لو کل واحد اصلح همه بالزواج ۰۰ ما وجدنا نس وه 
2 
ودحياء غردب لم ددعود د ااناس مله › شرع طه قائلا : 
وستشعر داهانة لها 2 
ب هذا قول ینبیء بمشاعر طيبة « ومن يحمل هذه الشاعر لن 
دوذی آحدا باذن الله ۰ 


تکف 


ونطق السود فى بطء وعیناه عالفتان ده : 


\oY 


- اما الال فانا اکفله لك » واما زوجتك فهذا شانك ۰ 
الشريعة أياحت إنا مثنى وثلاث ورباع 5 والرای اك ٠٠‏ انما دردد 
صلاح أمرك 2 

وفاضت عينا الرجل بالدموع » ومد يده فقبض على يد السيد . 

دعنى أقبل يدك ٠٠‏ 

وتفرس السيد فى وجهه ملیا > وکانما دود ألا تغدب عنه هذه 

~~ عالج الموضوع > ولا تفاجىء امرأتك ¢ ولا تنس أن الأمر 
يحتاج منك الى تعقل وحكمة ۰ 


% > * 


۱۰۳ 


الرءوس ۰ وزاحم الدیوت حنی اضحی کالهواء الذى دددسدمة الانسان 
ناش ودرفرفات الأحلام خی الأحداق وال ض ۳ القلوب ۰ وتلاعدت 
اماي الان والکار كان الخی كات فاك سفن لقاع 
مکدی م4 0 واحلام مي‌ءوده ۰ وآمال أنسدوآت تحت سدطوة الحاحة 8 
قید | ا لهس علرفا میا ولاح الحاضر دفرض 4351 وئودره ء اما القادم 
هن الأيام فقد انعود فی العیون موجات من القرح بدمدذی الذاس أن 
دنهل فدرطب القاوب وتداوی الجروح ا 


آن الأوان لهذه البلد أن يعدش كما بعدش غیره من خلق أله ۰۰ 
ها هی المكرمة الالهية التی اختصها الله باهلها ۰ فادخر لهم فى باطن 
الأرض ما یجعلهم أقوياء وأغنياء ۰۰ قد تجلت وفاضت كما يفيض 
الاء فى زمن التحاریق ۰۰ النفوس متشققة 2 عطشی . تنتظر هذا 
الری الذی پنسرب اليها فيعيد لها استواءها 2 ویشملها بخصبه , 


1 


وقوته فتلتدم الشروخ › ويمتد نسیج الجلد مستویا بلا التواء » فیروح 
التصد ع ویعود التوحد من جدید ۰۰ فالبلد ترقد على کذز مقبور فى 
أرضها منذ أن خلق الل الکون ۰۰ کنز یحتاح الى جهد وفير لاخراجه 
هن هذا الناطن المظلم فيا معه الثور و اننهاء رالرخام. ۰۰ يغد ظامة 
طويلة وشدة امتدت حقى ظن الناس ألا مخرج منها 


كان المكان بعیدا عند طرف البلد الجذوبى دامنداد الس كة 
لوقي الى 'المقاين + تحننا:الكدز فى هذ المكان يطول خن هون 
رركن خم امان وق توا اک مداه :+ اك ااا 
الطينية الصتهيرة كلخ اليلد كما يقلن الذراك الخرتة + طقف الهواء 
والضياء ۰۰ ثمة هواء جديد يشمه الناس . له رائحة ذفاذة تصل 
الى الأعماق. بالرغم من عطتة وعفونتة > + اما الختیام فقن لاخ فن 
العون ألقا کالفرح ۰۰ زاهيا كنجوم الليل ۰۰ ودقى عليهم أن 
او اله عق مداه وان تحرو | ردن عمف وده ا 


والامل ۰۰ 


كيت نابي الى ماکان برف يديك ول یی ول 
منهم يطمع فى أن يلقى نظرة على تلك المساحة النورانية . وأن تدوس 
الراة بقدمها أو تطول المساحة ببعض أصايعها حتى تحل البركة , 
فتاه الكش يع تفت لباقم كان نان وهار 
المكان بسیاج من الامل ۰۰ وبقلوب ترتجف من الفرحة › وتكاد تقفز 
من الصدور ۰۰ 

بحشت العیون عن السید , فلم یجدوه ۰۰ كيف لا يوجد السيد 
ف مكل هذا اللوقف لاه 


وهی الذى لا تفوته حركة » ولا يبتعد عنه حدث ٠٠‏ بل من المؤكل 
أنه ول من یعرف به ۰ ۰ 


26 > 3% 


۱۵ ۵ 


© خرحت ام الأسعد من دارها 0 والشمس ترتعش رعشتها 
الك » كانت كل و احده: معتقولة ما يدور ف الناخل ۰ 


قالت فى صوت دشده الهمس : 

ياحظ من كان الكذز فى أرضه ٠٠‏ 

طوحت أخرى بطرحتها وهی تدب فى عفاء 

ب الككة و فن تراد هد 

نغل قلب أم السعد . وزاحمها خوف ينهش الشاعر ٠‏ 

الخوف اذن سیاتی من کبار البلد ٠‏ 

ب صدةت ۰ کل شىء بحصلون عليه » ویترکون لنا الفتات ۰۰ 


يرشح بوهن الامل ٠‏ 


نيه لیس لنا الا السيد 3-7 سدقف فی وجوههم °° وسیدصل 
لنا على حقذا ان 

وزغدت المرأة فى صدرها وقاات : 

> و الله 0 جاء الفرج ر وس بیرق الذ هب دانسدوان ”7 

5-5 وغامت عیذا ها فى الأفق وقدماها تا خذ انها مع تسوه 
تلاقین وهن دمضفن الكذز پالحلم 9 

% 36 3% 

جام العفداة الى این فى ارو + لم تعد :"لدان امقطرفة : 

ققد أخاطها الان من كل جات ركنا اتمتفظت لها اك 


۱5۹ 


البرحة الواسعة آمامها » وتلك الاشجار السامقة , وهذا الریدان 
المبثوث هنا وهناك ۰ "وتزینت » فبدت واجهتها بیضاء وخضراء , 
قد حشی التطریز فى حوافها وجوانيها ۰ وحول تاك الفوانیس 
الجميلة التى تبعث النور بحاکی ضوء القمر ۰۰ واحتاطت فتسیجت 
دذبات شائك ملفوف وکثیف قد طرح آفرعه , قامتدت ي مالت وأخرجت 
نوارها 2 فلاح آبیضص القا کضوء الفجر ینسکب من فرجات الاشیاء 
والأشهار ۰ واتنحين الام صافقا مادا > وگی الرائمة من 
« طلمیة » غاصت ماسسورتها حتی اخترقت حد الاء فانبثق ٠‏ 
أن تقلت اش المي ادق ومن الحضي ها خفن موه وحن 
القاعد ما وطیء واکتذز ۰ واأحبت أن یکون فى جانيها الایمن تأك 
التكعيبة الصغيرة من شجر العنب يتطاول ویتشابك ویلتف فیصنم 
سقيفة من الظلال يروح النسسیم فیها فیخب فى سروال هوائى 
كان السید جالسا تحت تکعيبة العتب » وقد تخفف من ملادسه , 


فیدت بشرته البیضاء ناصعة ۰۰ 


٠٠‏ دهضن دين لح العمدة ,2 واقتاده الى الظل 9 وفوقه عذا دید 
العذب تیه باكتنازها 3 وحول رأسسسهة وأنفه مرت ردح رحدة تعدق 
باریج الریحان ونوار النيات الشادك e‏ فذظر الى اليد مادا ونمدم 
فى نفسه ٠٠‏ سیحان من له الدوام ۰ وسیحان مغير الأحوال ی 


اقترب السدد من العمدة ۶ كانه يعطيه حس ده كله 5 سعد العدمدة 
وارتجف قل:ه ٠‏ ٠المدّدت‏ دده تقیضص على عود ريحان 35 ونزعته 2 
تشمم الر انحة 6 و ابتسم فسار ع السید قائلا : 


سے انما هو خيرك يأ عمدة 8 


\o¥ 


ااا هی یی ال وات ف 0 

ما اعظم عطاء الله ۰۰ 

ورفع يديه حتی لاح ابطه وظل يدعو : 

باه اوزعتی ان اشكر مسك القن ننک على ++ 

تهلل وجه العمدة » ویانت أسنانه الفلوجة فى ایتسامة رائقة ٠‏ 
بت راذب لقف .و الأمن مستا الى تر ۸:۰ 

لاذ السود بصمت مجلل بسکون 

بت اديع المكا عدا الان کی كرت ای من الا > 
ترى ۰۰ من أطلق الاشاعة ! 

تنده السيد فرنا اليه وقال فى صدق : 


تالبق کو هی اف مان رن ترش خاي ينا راید 
الناس ی 

« وفجرنا فیها من العیون لیاکلوا من شمره وما عملته آیدیهم 
فلا يشكرون » ۰ 

ب آن فالکتر کالقیقة ۰۰ 

یفن لاقي کت تاد »وت ان ر 
تفه الاش : 

وک ھی هفات مها ما عم الا نم 
فى الأرض ۰ ي » 

كان لفلف قوسن “هما وان تة العمده ان زاف 1ك ليان 


۱۹۸ 


آلخاهی على ماعات الخر اقط و الات اليقوكة في اقرا ٠+‏ 
ستصیح اليلد حدث الدئیا 5 وفاض الداخل دز هو ملآ جنیاته ۳ 
وانسکب على الوجه والاسان 5 

ب فادام الأمر كذلك » فالحاچة الى الامن ماسة ۰۰ و الحفاظ 
غلیه مسئولیتی ` 

س الكذز موکول الى بحکم السئولية ۰۰ وبك ياسيد , ذستطيع 
أن نتولی تدبیره » واخراجه وتوزیعه ۰ 

وضعط على کف السيد فى نشدوة 5 

ت‌ اذت من الآن المشرف الأول عایه هی لاء القوم لا دعر قون 
كيف یدبرون آمورهم ۰ 


ب فحن الذين دددر لهم حیادهم 2 
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ای اه ییا موم ی ایا نام عي شا 
وحول رأسها » وانتعلت شيشبها ۰ وعضت تنحدر على أرض الزقاق 
الضیق حتى وقفت أمام الباب ۰۰ تريثت قلیلا ثم دقت الباب ٠‏ 
استعاذت باك من الشیطان وهی تسمم. نباح الکلب ۰۰ فته الولد 
الجا + قلاع وه یلا ۶ و عة متكا على التميية دت 
يدها ومسحت عليه ٠٠‏ وقالت فى تمتمة لا تبين : 


سبحان الخالق ٠٠‏ كانه يدمل ملامح ابني ۰۰ 


۱۹ 


ونا من معت + فرهات و خاش الولد من يدها که ان 
تفخو "الى السطم مع الكلت + 

داتعم ياحاجة ٠١‏ فيه حاجة ؟ 

٠ تفقضرا‎ 

دخلت الحاجة وهی تبسمل بصوت عال وتردد حدیثا حول 

وملا الغيظ قلب صابحة فقالت فی حد3 : 

ب وبعد ياحاجة ۰۰ هذا موال طويل ۰۰ 

انقدض صدر الحاحة ¢ ولكنها مدت ددها الى رأس صابحة ۳ 
وشبت على أطراف آصایعها , وجذبت الرأس وقبلته ۰۰ خلعت صابحة 
راسها و هی ندمدم : 

- على الله مقامك وسترك ۰۰ 

ب خير يا حاجة ۰۰ 
الطرحة البيضاء ٠+‏ فالاله الان الست كما كانت 4 والحاج شعت 
ولم يعد قادرا على مواجهة الأعباء ٠‏ والواد طلباته لا تنتهی حتى بعد 
أن أنهى تعليمه . ولا يعقل أن نبيع الأرض لناکل منها » ونصرف . 
فالارض کالعرض لا يفرط أحد فيها ۰۰ الا فى الشديد القوى ٠٠‏ 


۱۹۰ 


والرض استدکم منی حثى بت ادعو الله أن يعجل باللقاء ۰ فاوفر لهم 
مصاریف العلاح والأطبا ء٠٠‏ والکنز كما تعلمین » فيه فرح للناس , 
وفیه قضاء حاجاتهم . ونحن فى أمس الحاجة الى جزء منه ۰۰ 
فالحاج لم يعد له الكلمة التی كانت » وأخشى أن ينسوه وهم یوزعون 
الأنصبة على الناس ۰۰ فالناس « وشوش » ۰۰ ولیس لهم الا ما 
امامهم ۰۰ والسيد ياصابحة ۰۰ هو المسئول » وهو المسموع الكلمة . 
وهو الذي يتصرف في الك كا ها ۰۵ وان تایه ور فده 
من زمن طويل ۰۰ وهو يحبك » ويسمع لك ۰۰ ولا يؤخر لك طلبا ۰۰ 


مس ومعزة ولدك عندك كلمى السيد أن ينظر الينا بعين الرضى 
ولدزد نصدينا هن الكذز قلیلا 9 فو الله ما أحوجنا اليه ۰ 


واختلط فى العدن الاضی والحاضر ¢ وتداخات فوق الملامح 
موجات من العدوس والشفقة 3 وكاد الدمع يطل فوادته 0 والقاب 
يرتجف فأوقفته » والماضى يطل فاحتجزته وراء بسمة مشبعة بألم 
صادق < وضدکه خفية ددرق فوق الشقاة ٠٠‏ وقالت : 

ت لن تقصر صادحة فى حقکم ۳ ۳ ولن د.خل السيد 
فمادام الأمر فى دده + فاطمتذی 8 


وذزلت الدموع صاهدة حارة 0 ونشجت 3 فلهئت وعاودها 
السعال e‏ و انسحدت 3 فى رعشة تنفضها 6 ولهاث دمضها 6 وهی 
تردد فى نفس مقطوع ۰ 


ك الله پستر عرضك ۰ 


4 


1 


1 


خرجت زوجة آبو الیزید ٠‏ ٠*واصطحبت‏ زوجها معها ۰۰ كان 
مترددا ؛ كما أن صحته لا تساعده على التزاحم > فضلا عن الحصول 
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على ثصیب ما ۰۰ فالہاد تغيرت ولم يعد الضعیف مكانة دين اهلها ۰ 
قديما كان السید بحدثه بان الضعیف أمام الركب ٠٠‏ فالناس كل 
الناس بسا عدونه ويقدمون يد العون ۰۰ وصحيح أنه والحمد لله قد 
استعاد بعضا من طاقته المذزوية > ولكن الذى عاد لا يقوى أمام 
تغدر الحال وقسوة القلوب ٠‏ 


وف اا 


رضت على بده » وقادته وهو لادزال دعدقد اذه لا هکان أااضعدف 
وسدط صراع الربحث عن الکنز 6 ولکن امراته حادثته متوددة 5 


لن ڏخسر شیا ۰ والفرجة على الناس مدعة ۶ ولعل السدن 


ونمنم الرجل فى هسیس صدودی 4 
5 ادد 5 


ودمنی أن دند فى داخله هذا الصدوت الذى دود أن پخرح ویعلن 
أن الذى كان صوت المساكين 2 أصدح يشم الريحان المزروع فى در حده» 
ويستظل بظلال الكرم الكثيف . ویأتیه الكبار ٠‏ ويتصدر كل أمر جليل 
دزور الضعقاء ات ولكنه على کل حال 6 لا دضن ان تذكر 8 ويكفى 


أن الله عافاه بفضنله ۰۰ 


ب اسمع يا ابو الیزید ۰۰ ان شاء الله سيكون لذا نصیب ككل 
الناس ٠٠‏ اننى سمعت أن السيد سیقوم بتوزيعه حسب الحاجة ٠‏ 
ونحن من أحوج الخلق ۰ *وقتها ۰۰ سنبیع قطع الذهب » ويجرى 
المال فى يدنا ۰۰ وأول شىء سنفعله » أن نذهب الى الطبیب الکبیر 
الذی بقولون عنه فى المدينة ۰۰ صحتك اولا ۰۰ نحن ضعفنا منن 


۱۹۲ 


مرضت ۰۰ وان بقی منه شیء لا يمئع أن اشتری لك ثوبا جدیدا . 
ولی ایضا ۰۰ ام تستکثر على الثوب ٠‏ 
رقرقت عیناه بالدموع . وتهدح الصوت . وقال : 
-. نا لا اضن عليك بحیاتی كلها ۰۰ ولکن قولی ۰۰ يارب ۰۰ 
* 3 3 


حين تقابلا فى الطریق تفرس كل منهما فى ملامح الآخر وضسجا 
بالضدك اا 


الى آدن ؟ 


كان الطرف الجتوبی من البلد قد اصبح وجهة الناس ۰ ومناط 
امهم وح للدي الاي انوع من السکه الرکسبة 2 :]لس 
الزرو ع بالأقدام والأجسام والاحلام ٠‏ قادهم الخبر من‌الطرف الشمالی 
والتقیا ٠٠‏ فوق الدق ۰۰ لم یصدق الأول أن دلتقى بالئانی فکتیرا 
ما سمع منه ما پجرح السید ۰۰ فهو التعلم . الثقف » الذی لایری 
كما ابق ال الأ ليو میا وان ها ق تمهت الى الوراء 
وأن تا قد" كامو | علن كلام العلو وار تور مان 
والأحلام ۰۰ وهاهم ينامون على حلم جديد » والدنيا حولهم تتغير 
كل یوم ۰* همع آن مشاکل الناس هم العمدة » وشدخ الخفر ؛ والجمعية 
۰ آهم بکثیر مما یجری فى البلد ۰۰ من تصدی للعمدة وهو یضع 
يده على الأرض . والجمعية ۰۰ والفلال والقطن ! ومن واجه 
الدرسین وهم یخربون الأبناء » حتی الطریق الذی أقامته الحکومة . 
وفةلققة .- و ين یقاتا أرقن الغلاي الساكين یکت 
أعضاء الاتحاد يتفرجون » وراح السود فى خطبه يدعى الناس الى 
التبرع:مالمال واارضی لاقامة المساخة ٠*١‏ كان الازض لا تكقى لابلا 
۰ لم یسمعه يوها يدعو ألى اقامة مدرسة جديدة . أو مستوصف 
صغیر + او مشغل تتعلم فيه الراة شیثا یتفعها ۰ 


۱۳۹۳ 


ب كان الأمر لا يروقك ۰۰ 

- نعم ۰۰ الوقف گالاسطورة ۰۰ 

و ولك امي اة 4 

E SEDE 

E E E بو تام‎ 

ea NEA 

PE O E E 4 7‏ 
ا تحمل ا ولا ی الاج رة 
أماكذها ٠‏ 

ضدك الآخر وشده من يده وقال : 


- لا تقل هذا حتیلا یفضب الناس منك ۰ 


مد رد 26 

والباعة بش وید! أن الدلد قد انتقات دقضها وقضیضها الي المساحة 
التى تخفى فى داطنها الكذز 5 ولادت السسعادة على الوجوه 8 
واصیح محرد السفرة الى المكان مثدرا دفجر العو اطف والشاعر فکل 
واحد مشغول بدشىء ۰ يلوح له كالضوء الذى يقاجىء الظلمة ویتسلل 
اليها ۰۰ 

د وددفع الدماس الخطی < ودغخص المكان يكل شدی ۶ 8 

كان الناس دتجمعون حول المكان كالحشد 2 واختاط الصغار 
والکدار والذساء 6 وعلا الضجيج والصخب ¢ ودرر الى الأساحة رجل 
عفی » ميرك دندقية 6 ووضع أصيفة على الزناد وهو يصديح 5 فى 


85 ۰ 
مغضنا 
0 


۱۹ 


ته سافرغ الرصياص دی قاب من تسول له دفسد الاقتراب هن 
الأرض ۰۰ 
لا ببرحونها حدسدب توحیهات العمدة وشيخ الخذر ا يحافظون على 
الأمن و ودمنعون احد | من الدتقدم الى الساحة > فظهرت مساحة 
الكذز خالدة جرداء ا والناس يحيطوذها كالأسورة 5-8 

مدا ت واحدة الى الاخری 

همست الاخری الى من بجوارها : 

- من الرچل ؟ 

همس الرجل الى من دجو ارد ۱ 

من الرجل ؟ 

جاء الرد سر دها كمقذوفة ب صاحب الأرض 8 

وتردد صوت الرجل عالیا > بهدد ۰۰ ودطلب من الناس أن 
دهو دوا › وددتعدو | عنه وعن أرضده » وآن درجعوا الى عقو لهم 3 
فا لأرض أرضه 0 والكذز أن كان حقيقة فهو كدزه وهو لا در دد د 0 انما 
دود ان تدقی ارضه كما هی مت دزرعها ويفلحها فتستره واو لاده 8 

علق واحد على ما سدهح دأن الأرض جرداء » مشت فیها الماوحة 
فاماذا تمك دها الآن وقد آهملها من قدل نا 
الضجيج واختلطت الأصوات وزغردت النسوة 5 وصرح الأطفال 


وانحشروا ددن اارکب والأجساد ۰ 


۱۹۹ 


وقف السید امام الرجل » فانزل بندقیته » وارخی راسه ۰۰ 
تقدم حتی اصبح فى سرة الکان وتطلم الى الناس فاستقبلوه بدوی 
من التصفدق والهتاف › حتی كاد أن بخجل ودصیبه الدیاء ۰۰ طالبوه 
أن بتحدث فتحدث قائلا : 

أن الله حين خلق الکون ۰ أودع سره فيه ۰ وطالبنا أن 
ثدحث حنی نعثر عليه ۰ والارض مهدها الله لذا » نزرعها ونجنی 
منها الثمر والحب ۰ واودع فى باطنها الخیر كله ۰۰ وامرنا أن نقلب 
التربة ۰۰ ونفوص الى القاع ۰۰ لقد اخرجت الزیت والعادن كلها 
فلماذا نس_تكثر على ارضنا هذه أن تدوح لنا دما فى باطنها ۰۰ 

« والأرض مددناها › وأذيتذا فيها من كل زوج بهيج ۰۰ » 


و انها آية 0 نتعلم منها 0 وذتمسك بها 0 وذعلم أن ألله لاینسی 
عدادة الصالحین ۲ ولقد جاءنا وعده » فتمسکو ا يه °° ( وغی الأرضص 
آيات للموقنين ( 54 

ودوی الهتاف عالیا. ۶ فارتم له الکان:: 

ت الذهت: > الذاهب: + 

وعاود السيد حديثه ¢ والأذظار تتلهوف علئ الرؤية كما تتاهف 
الاذن على السماع : 
الى عمل . الى ید واحدة ۰۰ 

« من سعی على عياله لیکفهم عن الناس ۰ فهو في سبیل 


ال » ۰ 


۱۹۹ 


وعاود الهتاف يردد ‏ الذهب ۰۰ الذهب ۰۰ 

وقف الرجل منتصيا وقال فى دسم 

ب جئت پالطلوب يا یدود رک فانا أأسدعى على عیالی 
والأرض هی وسدياتى و قل لهم آن دصو نوا حقوق العياد 5 
لتحقیقه , فلا يعقل أن دقف أناذية واحد خید مصاحه الجماعة ۰۰ 

يح" الک نا الكذ ای کلم EE‏ العامة قري تسه 
الفردية ۰۰ 

لازال السدد فى مکانه » والرجل يفيض على البندقية 8 والامال 
تطوح بالذفوسن 0 وتشعل الرغیات .فى القاوب 0 ودّد هب بالعقول کل 


مذهب ۰۰ كيف يقف واحد ضد الجميع ٠٠‏ كيف يستاثر واحد دما 
يكفى الئاس ویزدد ٠‏ 

ب أحسام الأمر يا السيد ٠٠‏ 

ودذظر السسيد الى الرجل ٠٠‏ ویرنو الى الدشد المذفعل » ويقول : 

الحق اقول لكم ۰۰ ان الکذز من حق الرلد جميعا ٠‏ 

كم دود أن یقبض على تاك الجذوة المشتعلة » أن يبقيها تلوب 
النفوس وتنفض القلوب ۰ وتدفع الأيدى الى العمل ۰۰ كم یتمنی أن 


الأصلاب فى داب السعی والیحث 9 


ورفع: آ لیرد ذرأءيه عالیا وقال 8 


۱۹۷ 


بت ولكن الوصول الى الحلم لیس چا 9 

شاطعه الرجل فى عفوية الغخضب الجانح : 

حم واكذك ظالم وا السيد ۰ ادت لم تدکم بالعدل سا 

سحبه الخفیر من يده » وأخذ منه الدندقية > وظل دردد فى حزن 
مبلول : 

آذت لم تحکم بالعدل !! 

تابم السید حدیثه فقال : 

- کل شیء فى وله صعب ۰۰ تحقیق الحلم صعب ۰۰ کل هذا 
يدام م ولكن كرف نحقق الحلم 8 أن حلمنا دونه الدم الراق 3 
أسمعوا مدی وعوا 9۳۹ الكذز 1ن یفتح داده ٤‏ ولن دعطی خدیئته إلا 
اد نسم تمل و طقل مو دون الخالخة قوق الكاضية ۰ وكون 
الذبح أحظة أن دنشق الذور عن الظلام 9 لادد من اراقة الدم فى 
سدددل تحقدق ۱ لحلم 9 

خدطت صعابحة على صدرها وأخذت زوجها وادنها وتهياىا 
للعودة ۰۰ لقد آنکرت أن تسمع من السید الدعوة الى الدم ٠‏ 
وانفات صاحب الأرض مرة أخرى وعاد الى الأساحة ٠‏ 

الى أن تأتوا بالطفل فلازات صاحب الثرض ۰ 

2-7 السيد درضصی مفاجیء 2 فلعل الرجل آدرك مقصده ۰ 

وظل الامر موقوفا ¢ أياما ولیالی چ واحتار الذاس كدف 
یذپحون طفلا » بل كيف يأتون به ! ۰۰ 

وددا الأمر لغزا لا يتكشف ۰۰ حتى أن العمدة احتد فى وجه 
السيد لأنه بذلك يعطل البحث والتنقیب » على حين أسر شيخ الخفر 
اليه بأنها لعية 0 كى بستائر السندد دالکنز وحله ° 


11۸ 


ولکن الناس ۰ ظلوا فن سفراتهم الى السساحة ۰۰ وکثرت 
تجمعاتهم . هنا ۰۰ وهناك ۰۰ فطال السهر . وامتد اللیل حتی 
صياح الديكة ۰۰ و استغل آذکیاء البلد الوقف فنصبوا القاعد وأقاموا 
القاهی حول الکان ۰۰ واعتلت لافتة باهرة تحمل « قهوة الکنز 
الذهبی » وفتحت آپوابها للشباب » والرجال ۰۰ وبعض النسوة ۰۰ 
وذاع صیت الکنز فى البر كله . فحطت القوافل بالقرب من الکان » 
واصیح موعد اعلان الكذن » موسما سس نویا دلتقی فيه الناس »> 
يتياركون بالکان ۰۰ وسعد صاحب الارض بما حدث » وأقام ذصیا 
فوق الأرض ۰۰ ودخل جیبه الکثیر ۰۰ وقام بتأجیر بقية الارض لفرق 
الغجر التی تحل فى کثیر من الأحيان » تحمل معها فذون اللهو و العدث 

٠‏ واصبح الکان موضعا لاقامة الافراح » وعقد الولائم » وختان 
الاطفال ۰۰ وعرف الفساد طريقه الى الکان فامتلأت القاهی بالدخان 
والحشیش والعرض السستباح ۰۰ وتلهی الناس عن الکنز ۰۰ 
وانشغلوا عنه » ولم يعد له ذکری الا فى اللافتة التی تحمل اسمه ۰۰ 
وراح السید يدعو الناس الى العودة الى حلمهم القدیم ۰۰ ولکن 
الفجر کانوا قد سبقوه فطال الفساد کل شىء ٠‏ 


36 9 * 


۱۹۹ 


ک4 


حین رات عليه علامات الهدوء طمانت نفسها بان طه عاد الى 
رشده وأن الله هداه 1 واعاد اليه عقله وحکمته القددمه ۳-۹ ولما لم 
صحیح أن الديت دخاو من كدير ولکنه ددت دحدمیدی ويسدرتى 5 ولكنها 
حسف عق مادا ٠١‏ ارت كارك اه مقاطل ونه E‏ 
دنتفر منها ۰۰ والنفور يصيبها فى مقڌل » ذدير منه أن ينطرح عايها 
فاقد الوعى مما دشرده ¢ ودرائحده المقززة زگ تاك دداية ااطیرآن رت 


وهجر العش ۰۰ 


كانت تعلم أنه بدأ يرتاد جلسات السید » وانه تخر فى بعض 
الامسیات حین تطول الامسية » ویتواصل الذکر ۰۰ ولکنها علمت 
ایضا اذه بدأ يتردد على بعض الجیران ۰۰ وأن السنة الناس شرعت 
تتحدث ۰۰ والعیون تنظر الیها فى تعاطف حذر ۰۰ 


۱۷ 


عليه ۰۰ 


طه ۰۰ تدجنینی هد ه الأيام کثیرا آفعات شینا دفضدك ٩‏ 

تململ فى وقفته ۰۰ فما كان یتمنی أن تفاتده زوجته فى 
الأمر ۰ فلیس سهلا » أن یبوح لها يما نوی 0 ان فيه نهايتها * هى 
یعلم طیعها جید | كن تعطی دين نحس انها المتفردة ٠٠‏ وتصیح 
كل حين ۰۰ ولكنها أدرضا حين دمس هذا التفرد تتحول الى لظی 
مكدو + ر ا مقا ج خف ان ها تلك اة الق درد 
فتقلب الأمون . وتكشف ما نوی عليه ۰ وفضل أن یوحی ولا دصرح : 

َه اللا ددمددن لی الهدو ء وراحهة الذفس ¢ 

بت ما دددت أفضل مئه ۰۰ 

ع راحة النفس فى أن بکون لی من يحمل اسمی من دعدى ٠‏ 

۳ وهل داخرت ! انه عدن المراد 5 

كادت ادوع ططفن ادن عا ر گنها کرت علی ااا 
ونطقت فى صعوية : 

55 وهل سهل على أن آحرم من الأمومة 2 

تمتمت فى ضعف : 


ب تلك ارادة اش +٠‏ 


وتيقن آنه لن يقوي علي الصمود طويلا » وأنه من الخير أن 


۱۷۱ 


صرح لها بنيته » وانها قد تهب كالعاصفة » رلکنها ستهدا لا ءحالة 
۰ فلن تظل الى الأيد غاضدة ۰۰ 

ورق صوته » حتی بدا کالهمس فى لحظات النجوی : 

س أذت تعرفین مکاندك عندی ° 

ولولا مکانتك فى قلبی ما تحملتك طيلة هذا العمر ٠‏ 

ابتسم فى ءذوبة ناعمة وقال : 

حینما أردت الزواح ما اخترت سواك » وأذت نعرفین کم كن 
يبدين الرغبه ۰۰ ویتمنین ۰۰ 

ولذلك وضعتك قى القلب . واغمضت عليك العين ۰۰ 
وصیرت عليك ٠٠‏ 

ولكن التعاسة اصانتنی ٠٠‏ والخروج منها معروف ٠٠‏ 

وضغط باسنانه على شفتيه » وتقلصت يداه . وقال فى سرعة : 

المخرج أن آتزوح ٠٠‏ 

تجمعت كل حواسها فى عينيها » وحدقت بكل اتساع تقدر عايه 


وقالت غور مصدقة : 
تن دتروح ۸ 
عادت تتساءل و هی تردى اليه دهودة 3 
ركبه فى هذه الاحظة دتصدميم قوی أن بذهی الوضو ۶ ودکشدف 
النية ٠‏ 
الشرع أباح لذا ذلك ۰۰ مثنى وثلاث ورياع ٠٠‏ 


۱۷۲ 


راقب طه زوجته وهی تثحول الى رماد بفعسل نار تاکلها › 
وقالت يصوت علیل : 


- من أخبرك بذاك ؟ 
قال بلهجة حرص أن تكون مؤدبة وواشية باحترام : 


ت. ال ن < 


ولمح النار تقترب » متأججه » وقال لنفسه أن الزواج من جديد 
تمرین على تجدد الحياة ۰۰ أو الوقوع فى فخ العدم مرة آخری ٠‏ 
واحتار ماذا یفعل » فسحب نفسه وخرح ۰۰ 

۰ وتراحعت المرأة ۰۰ وکانما طعنها ينصل حاد ٠٠‏ وکادت 
تتهاوی ۰۰ ودق قلبها بعنف , فأيقظها من غفوتها » ورات المأساة 
تنذر بعاقبة وخيمة » وبدرودة تملا الأعطاف والأعصاب ۰۰ وتحركت 
فى صعوبة » ومشت نحو الباب ۰۰ ومدت ساقها الى الشارع ٠‏ 
وتنبهت الى الكلمة الأخيرة التى ذطقها ۰۰ السيد ۰۰ وجن جنونها . 
ومشت فى الداد . حارة حارة » وزقاقا زقاقا . تعلن أن السيد پحرضص 
على الطلاق » ویدعو الى الزوامج » وهجر الزوجات › وأنه يفعل ذلك 
لعجزه عن الزواج » وتكوين أسرة » کخلق الله ٠‏ أنه وبمكيدة خبوثة 
يؤثر فى الرجال ۰ يعطيهم المال » ويدفعهم دفعا الى تطلیق نسوانهم ٠‏ 
وهجر البیوت » وتخريهها ۰۰ يانسوان البلد » یامن دفعتن للسید کل 
غال + حتی النفس والعصب . اتحدن آمام هذا الخطر + وقفن امام 
السید ۰۰ واعترضن طریقه » من یخرب البیوت لیس بصالح ۰ من 
ينفر الزوج من زوجته › لا یستدق أن بحترم ۰۰ بل لا پستحق أن 
یکون له مکان بیننا ۰۰ انتم يا اهل اليلد » نسیتم ۰۰ انفسکم » فرکبکم 
الغریب ۰۰ وضل بکم الطردق ۰ اطردوه » أو فلیازم داره ویغلقها 
عليه ۰۰ وترنح الجسد وسقط من الاعیاء ۰۰ 


نا كنع ينا 


۱۷۳ 


حين بلغه الخرر ۰ آغمض عينيه ۰ وشعر بالم يمضه فما كان 
يزيد ان بل الأمن الى كا ول وما استطاع ان يدل تلك الیرم 
هق الشافن القتاطة ٠:‏ الأنوة:؛: والحت الدب عاطفة كديلة م وراک 
الأبوة أقوى , من لا يفرق بين القوتين لا یحق له أن يبدى رآیا آو 
يوجه أحدا الى طریق ۰۰ الا أن الأبوة فيه قوة كامنة ۰ مستترة 
تتكفئ وسط التركيل + والسهن + وعداوبة الذکز ورؤية الأهية ٠‏ 
واحس بآلام تتسرب اليه فايقن أنها مظهر من مظاهر الحياة » ودليل 
عليها » وأنها تحدث عن سعينا اللحوح لتحقيق هدف أو طموح › أو 
أمل عصى ٠٠‏ واحتد وهو دحادث نفسه : 

بد ها تروت الا الاضلام: ۰۰ 


لان الجالسون پالصمت > الا أن الصوت آشعرهم بوطاة ها 

- اننا نكفيك الراة ٠‏ 

رحرح آخر جسددلهة › ونتر نقسةه وقال ۳ 

057 انها مجئونة و الخطر منها قانم 4 
وتنهد السید ۳ منهددة حارقة 0 تالم لها الجالسون ونطق فى ذهول 1 

كرشم يق الى “هذا الا تور برع ناذا E O‏ 
اما کفاه ما ووحه ده فى الأيام الأخيدرة > من تجرق عليه 2 واتهام 
للألام مق لكل ان تقوم اق الا #۷ وتر لته رديه قول 
| لله تعالی ( ان دمسد سكم قرح فقد همس القوم قرح مثله (A‏ وما 
وقفت السحب یوما عن اارکض وراء الأفق ينا وباتت حركة الشمس 
والنجوم فى خاطره تحمل مغزی أبديا للتحول والبعث الدائمين ٠‏ 


۱۷ 


والذفس فى ظورها ا لخفى > كفيم شفيف یحجب وجه القهر ٠٠‏ ور اذتث 
نة قظزة الى أهباكة © فافتبلو! الفرضة وقال احدهم : 

و تعکر الصفو دحدیث مجنون ٠*٠‏ 
الراة من د دود العقل الى لو حدوده > فدمعت بدن الأضداد » ورأت 
بقلیها ما ډدطمسه ¢ وجاودت حرکهة االدل والنهار ٤‏ وتحررت مما 
ال وان له قا تداق ى وعدن نان اغا 
نشوة حقيقية » وان النشوة تسلمك الى الروح السنتر » فتلدذ درااحة 
العقة الوعودة فان هرائ الل ريدن الألد:» زتعلى مق الا هدخ 
8 وتقرب من شذا الفردوس 2« ودریح الجسد هن آلامه 9 

ورفع راآسه ھن احاراقته الطودلة وقال 

E N ETE NET 
خط السود وهو ددعی الصلاح و‎ 

- لقد آشرت علیه سم جاء فى الکذداب 9 

دعر واحد دحاجة الى القول فقال : 

د من هنا يعلم الغیب ۳ انه قدرها حك 

تکام الغاری ع ERGY‏ انال | الس کی 
تغدر الناس 7 آین مجالس الذكر المترعة دا لأنفاس والأحبة / این 
الراحنات + الغا ات اتاكات الى تلاح یر الان + 


۱۷۵ 


وانفتح الکان ٠‏ وازدحم الشارع بالفقیه . والعالم » والصعاوك , 
تنوعت الشارب » وتفرعت الطریق › ولم يعد الرای واحدا » وتلفعت 
الحقيقة بالف ثوب وثوب ۰۰ واتهم السید پتخریب النفوس » وتخریب 
آلبیوت معا ۰۰ والدلیل آمامکم » تجدونه فى حنية من شارع » منطرح 
الجسد , زائغ البصر ۰۰ قلق الفواد ۰۰ وقال السید فجاة کانما 
صاد القول من سهم مارق ۰ 

لیتکم تعترون علیها » وتأتون بها ۰۰ الدار واسعة , 
والفضل من ال ۰ 

ان هذا ساك فیخمیها ال تراک ++ 

۰ التكمان قرف عى لنش رقف العضفوق قن ادت فوا 2 
انه خطر يحمل الوت ٠‏ والوت يفضى الى الحياة ۰۰ انه راحتنا من 
العناء + ومدخلنا الى التلاقی ۰ وعکس الوجه » ما یحتاج القلب ء 
وفتت العو اوا الت جحعاهه .فادؤاق. الست الى التقوین 
وعصر القلب » ولوی الحشا » ثم ترقرق حزنا فى المآقى ۰۰ 

ورنا الى الأتباع والاحبة وقال : 

خفن( لاوت وا زكرا الجن الشساو ی 

وطفق الأداء بتردد فى الأرجاء منسابا كانه موجة قمرية فى 
بلاطن الظلفة + 

وراح السید يفيض بامواج من المشاعر . وتبدی له الاحن كأنه 
رحمة مهداة من الغيب » وعاده الشعور بالرضی خارقا تراکمات 
الأيام » فتهلل وهو بستقبله وقال : اللهم انعم على بحسن الخادمة 
وارحنی من تعاقب الیل والنهار ۰ وتذوق فى خدر حقیقی کالنشوة 
العبقة ما هتف به القلب فى لحظة وجد نادره ۰ ( ولا تهنوا ولا تحزذوا 
وانتم الأعلون ) ۰۰ فاستکان ۰ وقد شمله رضی لذيذ › لذة استقبال 
النفس لدفقة الفجر الندية ۰۰ 

E E 


۱۷۹ 


الفصل الثالث 


۱۷۷ 
( م ۱۲ - السید الذی رحل ) 


تين هو اقا ایا عانتما مش هه هام | مش توت EL‏ 
باهت اللون » يبدو عليه القدم » وعلی رأسه طاقية ذات لون أخضر . 
قد تهرأت حوافها » ولحم صدره يلوح من طرق الجلباب » والوجه 
مستدیر یمیل الى الأبيض , والعینان متسعتان » والقوام فارع ۰۰ 
أدركت ان الرخل قولب واه نوم الجامع گفاده الفزیام .فا لصلون 
فى العصر قلة , ولكنهم فى العشاء يزدادون . ولايعدم الغريب أن يحد 
چا تولخ عدي + له الداع ای ات ا ای 
ساح الا مه تقوم ةا ا اج 


كان الحو ارا زلف الف كاكك بده لف فكت" الود 
بالضيق . وبدأت هبات بطيئة من النسيم » استقبلها القاعدون 
بترحاب » فاحدث فيهم ثيارا من الرضی ۰ ثم اخنوا يتحدثون 
ويثرثرون ` 


صادته عيناى وهو يقثرب من جماعة ۰ قد تخففت فى جلستها , 


۱۷۹ 


واسئدت الظهور الى جدار الجامم + ولاح امامهم الکان الخالی 
متسعا لابحدة الا شريط أخضر هو بداية الأرض الزروع2 1:5 


القی علیهم التحية وجلس قریبا منهم ۰۰ کان یمیل رأسه کاتما 
يود أن تلتقط اذناه ما يدور حوله ۰۰ أخرح واحد من الجماعة علية 
تفه واشهل یار ۳۰ قال قفن هدق حافك + 

نجلس كالولايا بلا عمل ٠٠‏ 

ضحك آخر على حين عاق على قوله واحد فى طرف الجماعة : 

- ايام قليلة » ولانراك هنا ۰۰ 

اخرج سحابة من سیجارته ۰۰ 

ب ویعد أن ينتهى الحصاد ٠‏ 

عاق الضاحك ساخرا : 

E E 

بت والله آنت رائق الزاج الروم ٠‏ 

لاصق الغريب طرف الجماعة حتى أكمل الصف فتذيه اليه جاره 
وقال : 

ب الأخ من الیلد ! 

دارت الرءوس › وتركزت الأبصار عليه ۰۰ 

كان يجلس القرفصاء . وساعداه مسستقران على ركبتيه › 
وأصابعه مفرودة . وزاغت عيناه ۰ وصوبهما الى البعيد ٠‏ 

تمتم واحد وهو يدير رآسه فی لاميالاة : 

ب ما أكثر الغرياء فى البلد ٠‏ ! 


دفس واحد شوبه فى حجره وقال : 


۱/۸۰ 


انذا فى حاجة الى من دعطيدا 


- ولکنه الواجب » اسال الغريب ان كان يحتاج شيئًا ۰۰ 

ع انتقو لي الا رن الم العنية ۶ ب و 
والحاج وغيرهم ٠٠‏ 

قد يكون الغريب جائعا 

وتلفظ الغريب لأول مرة . وقام وجلس امامهم 

جأقنا العروت: + هی اکان و الأرهن ارهن اله 

واه يقول « قامشوا فى هذاكيها وکلوا من رزقه ۰۰ » 


دك واحد < وقال ساخرا ۳ 
تفن يلوه لين لها بذاک 


وضحکت الجماعة ۰۰ فاهتززت فى داخلی ۰ وس-اورنی الشك 
من ضحکهم » وقلت فى نفسی ‏ لعل الفریب صاحب نكتة . آلقی 
علیهم واحدة سعدوا بها ۰۰ ولکن ما طبيعة النكتة » انهم یسخرون 
من طوب الأرض ۰ حتی العمدة » لم یسلم من لسانهم ۰۰ واقتریت 
خف فا عقاو بولک عي و قفا :۰ رفوا الس ۰8 ي 
اکا ر ھاو ا :الى الكركرة © وكان فى ا رال مهل فى مهوت 
كانه قد سوق + للودن جدوة ا ا كورو|. غرراء عد أو عدا ۱ 
أى شحاذين يحطون بالبلد , یوما أو اثنين ثم يرحلون ۰۰ ليس هناك 
شخص غير مرغوب فيه کمن يقوم بمهام الأمن ۰۰ بالرغم من قرابتهم 
ومعرفة الداد بهم ۰۰ حتى الاحترام ان وجد دلدس ثوب الريبة والشك ٠‏ 
مع آننی أفلح مثلهم . .وأزيد عليهم المحافظة على الأمن ۰۰ والعبء 
قوق الطاقة وتكن ان هنهم الس وال رامیب وقاطع تیم 
واه اال + فلا اميم اند کشت عدا وديم دار و صرق هی لكل 
العمل ۰۰ عمل ۰۰ والمسئولية لاتفرق بين قريب وغريب ۰۰ 


۱۸۱ 


ونظرت الى الغردب 0 کان رتفح ص هم دعينده ويركز علئ المأقى 
المترجرجة بماء الضحدك ودهمس الکلام 3 وقال فى بطء : 

ا لوئ الا 2 

رمقته الجماعة فانتهز الفرصه وواصل حديثه وتان وقال : 

- من كف لسانه عن اعراض الناس اقاله الله من عثرته يوم 
القيامة - 

كان وقع الکلام على رءوس القوم عجیبا »> فقد طاطاو | رءوسهم 
ولکن الصوت :كان ندیا والعین نافذة : کانما سیال ينقن الیهم مباشرة 
واا اف أذظر ألدهم لعلهم بفهمون المراد فما أكش ما دقو لوا ۰۰ 

فى الفا الى" ال اش نیمه القر اكز “+ كان اة ۸ 
يجهز الباد لاذتخابات جديدة على البلاد ۰۰ كان الاتحاد هو المظهر 
جد ید 5 , طالت رءوسهم جميعا حتى کادو | بناطحون بعضهم البعض 

0 ووقف الرعاع يتصدرون 0 رشحوا أنفسهم امنتام العمدة 


ولكنكم لاتقرآون ولا تکتبون 
ردوا عليه فى مباهاة حقيقية 

ولكذنا أصحاب الدق ٠٠‏ الأصايين ٠‏ 
زجرتهم فى شدة قائلا فى غضب : 

احفظوا المقام » فالعين لاتعلو على الحاجب ٠‏ 
فى زماننا » علت » ومشت آلیاه فى العالى ٠٠‏ 


۱۸۲ 


أن لنا نصف مالکم ۰۰ 

وقال العمدة 

ليست غذيمة نقتسمها 

لقد تساوت الرءوس ياعمدة 

انفجرت غاضبا فیهم › واحتد صوتی فلاح كالصراخ ۰۰ 
- اخرسوا ياأوباش ٠‏ 


ظهرت نتيجة الانتخایات , كان العمدة هو الأمين » والناظر هو 
الأحية الاد را اوا اله ف انين اسان 


من يومها وهم يرون أننا لا نريد لهم أن يتنسموا الريح 
الجديدة ۰۰ وکثیرا ما كانوا يقولون ۰۰ اختاروا » ونحن نوقع ۰۰ 
علام يوقعون هوّلاء الجهلة ۰۰ 

00007 

- لقد طبخت الطبخة 

جاريته فى الكلام 

ولمصلحة من ؟ 

لك , وللعمدة » ولكل واحد غنی 

كوت قط انان من در لوهس 

- بلدنا فى اليم كله , ليس فيها غنى بال معنى المفهوم 


3 أذهم أغذياء دالنسية لنا ٠‏ 


۱۸۰۳ 


قال آخر وهو یمشی وراء حمارته التی اثقلها بروث البهائم 
فى عصدر يوم : 


كذت أطمع أن أكون ممثلا لهم 

وكشآن الى خهارةة ‏ کت شاه ورت عکه وهزت * 

E‏ اما 

متام رتفا الما و و کش ال "از توما الها فيان تیان اف 
قوة 2 وقال : 

- پروحون › ويجيئون ۰ ونحن كما نحن 

فى لته وان اعم تشر AEE‏ 


مصحوبا بألم حقیقی ٠‏ ظل الغریب على جلسته آمام الجماعة ۰۰ وهو 
درد د ی مد أمعهم قوله 9 


وا فا کرش سید لد الط ةا قاري الم 
الأمرر فسدت الأمور ۰۰ اصيروا وصایروا , قلعل الله بحدث بعد 


رد واحد فى حمق داد 6 و استهزاء تعود عليه : 


- الأمر وما فيه » أن الامر عسير » وما باليد حيلة ۰۰ والعیال 
أفواههم مفتوحة لاتنقفل ۰۰ على حين یتنعم الغير باللحم والمرق ۰۰ 


رفن انز الى با بو انا یشان رها حل كلام ا 
وصودت نظرى الى الغريب ۱ ولکنه واصل حمقه وقال : 


اليس كذلك ياشيخ الخفر ! ° 


A 


ما الذى يريده الرجل ؛ ای لحم . وای مرق ؟ ‏ وهل تعرف 
اليلد اللحم الا فى المواسم : والأعياد اه انهم يتصورون اننا 
ببنادقنا » وليدنا الختومة بقطعة النحاس » من جنس آخر › ولايدرون 
أن الهم واحد ۰۰ 

له هرف اقرف ال ورم تاه مدرک قفا زوه ما 
على الكلام : 

جد أن الله انا أحب عبدا ابتلاه ۰ و اذا ابتلاه صیره * 


عن المصطفى الحبيب أنه قال عن يوم القيامة ۰۰ ومايوم 
القيامة ددهدد ۳ اخوان 4 قال : 


يا خد الالیاب 0 وذكر يوم القیا مه برقق القلوب بالرغم مما بسمعونه 


یرم الجمعة فى الخطبة ۰ ولكنهم قوم بنسون 
ع علو اند ت اف 


علا الصوت مرددا الصلاة على سیدنا محمد وآله ٠٠‏ فشد 
أسماع اليعض المارين 7 فتوقفو | وتحلقوا حول الجماعة 0 ووراء 
الغريب » وآمامی > كان الجميع صامتا منتبها 

قال الحبیب : يؤتى بآشد آهل الدنيا بلاء فيغمس فى الجنة 
مد + هن يكل ها اة د اقفر ةالقم ليلة الیفی ۶ 
فيقال له : هل مر بك شدة قط › فيقول : لا لم أزل فى هذا النعيم 
منذ هن 

اقرا بذيكم ايها الاحدات ویر ما اليك إن 


من الخد ٠٠٠‏ 


۱۸۵ 


کان الحم القاعة دالوافت ما خوها يكلام الرشتلن م وکام 
ماآخذ‌هم فى الحقيقة 0 طردقة الرجل فى سرد الكلام 3 و امساك 
وان قلبه صاف یسم الناس › دافىء: يرطب القلوب القت 

افقل وهای اللجماعة رها ف فد 

طاف الغریب براسه فدارت عیناه فى الجمم كله , حتى حطت 


على وجهی واسدكن ايلا 2 قال 8 


E E‏ ل كلارين + کا معدل 
بالجامع ٠‏ علمنی . وأقرأنى › وأنار لی بصیرتی ۰۰ وقدمت من باد » 
الاباء فیها مجهولون . والامهات مغلوبات على آمرهن » والابناء 
ضائعون ۰۰ والرزق شحیح . والقلوب مطموسة ٠‏ 

نطق الجمیع مرة واحدة ۰۰ وفی صوت پشی بالشفق 

ب اعون بالله من بلد » الاباء فیها مجهولون 

تال وز ای بای رت فان 

ل آیه داد هذه ! ماسمعنا عن بلد بهذا الوصف ٠٠‏ 

ولق الزهل اعد + هاوه سو اله فقان + 

الک عاذ شلك انهنا هنا اش ۶ 

قال الغريب فى تؤّدة وهی ينظر الى ۰۰ 

بت علس ان ادك عن البدقيقة 


الحقيقة ! 


كما 


كان اسان الى اه تدبا لفن ما 

و هذا 

انما هی محطة من محطات السفر ٠٠‏ 

كافت رة الفروبن همادكة ٠‏ فترك اكرها فى التفوين كاتا 
السحر ٠‏ وفى الحقيقة فقد جذینی القول ٠‏ ولكن عقلى لم يسترح 
له ۰۰ فقررت أن آعرف من هو ؟ ۰۰ أية حقيقة تلك التى يريد أن 
يبحث عنها ؟! وظللت أتابعه ما استطعت ۰۰ كنت أراه فى زوايا 
البلد ۰۰ فضلا عن جامعها الكبير ٠‏ كان يقف امام الزاوية » يتحدث 
مع الناس , ويجلس معهم ۰۰ حتى آنسه القوم ۰۰ ثم وجدته يمد 
لير اما و الكواري سکن على شهب ۱ ماس 
يسهرون ویدحدتون ویشربون الشای › والقوم مستمتعون بما یقول ٠‏ 
وأصبح من الصعب أن أضع عینی عليه باسستمرار + فلقد تعددت 
خط انه ورت اشاكنة: :امه هل ذا من الان و و تیه 
الناس أن يروه صباح كل يوم يقرا الفاتحة » ثم يمضى فأضاف بفعله 
فا جديا ی ی الكفومن اذه الکو بها ان فى نكا دق 
عندهم » فاستيشرو! به ۰۰ 

تفلک شین السدين هق كان اهي ا 

فال العمدة رة اة 

لك لایخشی منه ۰۰ 

قات العمدة وأنا حذر يطبعى › فما یحدث هذه الأيام لا يجول 
الانسان یطمتن الى احد 

اک قعل عملة ها ی هت 

هل رایت عليه عيبا ؟ 

- الحقيقة ٠٠‏ لم ار 


۱۸۷ 


اهو فعلا یدفظ القرآن ویتحدث بالحدیث ۰ ؟ 
هکذا فهمت ۰۰ 
55 اذن ل دعه فى حاله 8 ماد ام الناس انش غلو | به » 


الى أن رادته فى سساعة متاخرة من االیل دمرق الى ديت 
همسسایحه 0 فراعذی الأمر 0 فا لدنت معروف سلوکها دعل عملنها 
اة انماع من الحرام ود أن شيرت امه :الان 
لها 6 قررت أن تندقم ففتدت دارها 3-5 لمن يريد السهر والمتعة ۰ 
الحقیقه أن ال ذت طازجة » وسیحان الله » فلها حسد لیس لو احدة 
فق البلك »وهم الققن والعون © .رسف ااب تركلى وله كانت 
خارجة لتو ها من الحمام ¢ و الذوب يكاد يلتصق بها رن وشعرها 
الول خد ائ وی الستق و الور ٠ر‏ وكان الو هاف ۸ 
و الکلب یقبم بوحشية فى ركن الد ار رن لحت فى عینی غضيا 
فقالت ۰ 

٠٠ مالك‎ 


اقتربت منها » ووضعت يدى على كتفيها » ثم مسکت خصلات 
من الشعر وظالت ألويها وهی تعدل هن شعرها فى لامدالاة ٠٠‏ هنا 
الجسد قد زاره السید ۰ وهو الذ ی يتحدث بالكلام الذدى فيسحر 
الناس ۰۰ وها هو الفعل الخبییء یظهر آمام عیتی فى ليلة متاخرة 
۰ ترکتها وقد طلبت منها أن تصنع شایا » وتعد الجوزة ۰ 

حین صبت الشای کانت عینای تحطان عليها > والحقيقة آننی 
فقدت الرغبة فیها هذه الليلة . فما ظهر لى صدمنی ۰۰ انحنت تنفخ 
فى الحجر الشتعل بالجمر و هی دردد : 


۱۸۸ 


ند أست الليلة كعادتك ٠٠‏ 

کا المرژه واک اسحت الیهان تقلت واا 
اتفدصها : 

لفق زا انیت سكل مورك كن E‏ الليلة لاه 

ند تاه E‏ 
طرأ على ذهنى أنها ربما تؤول الأمر على أنه غيرة » فأسرعت 
وقلت : 

ا فل شید هورف ليق له قير موی رحد 4 

ذ نا لحنت E‏ كفي ملاع بسع فيه وت N‏ 
الى شهوة معقودة ۰ 

بت لسن" ال الذي فل 3ل 

اليس رجلا ٠‏ ! 

فإلك لل ا ان سیم موی ل اش 

- انه سید الرچال ۰۰ لكنه لم يقرينى » ولم آر فى عینه یوما 


ما آراه فى عیونکم › حمانی حين نفرتم منی ۰۰ وکتب ابنی باسمه 
وهو لیس أباه 

اندهشت من الأمر » وظهر لى عمل جلیل قد قام به السید دون 
ان ندرى وأضاف به جدیدا الى ما تنسمع د وقلت فى عجسب 
ية 0 

لم يخبرنى حلاق الصحة ۰۰ 

ودلذذت يطعم الشاى المخلوط باعواد الريحان ۰ وحين لمحت 
فى عينى رضصی طارنا أسر عت مدتهجة وقالت 5 


۱۸۹ 


مب السید يحبه بالریحان 

اغنظت فى داخلی وقلت مؤذبا : 

د ولکیی اخبه بالقتاء 

ب ولكته الآن يعيش فى الدار البعيدة وهی لیست داره ا 

نظرت الى وهى تنفخ الحجر لتزيده اشتعالا 

- آنت شيخ الخفر وتعرف كل شىء ٠٠‏ 

كافك اة ارعان تعطو :لكان هت قافن لها 
والمتعة e‏ 

م الدار كانت لرجل غريب يمت بصلة بعددة الى البلد 0 

تنبهت صابحة . وحشدت كل انفعالاتها 98 مما آثارنی 
وأدهشنى 

ب لدان غلك لد 
لايراه أحدد الا فى النادر تفش والناس تعودوا على ذلك ولم يعودوا 


پسالون ۰۰ جاءها كبيرا » وهی مقفولة دائما » وتخيف لقربها من 
المقابر ۰ 


وتفرست فى ملامحها ٠‏ كانت تشى برضى نفسی مياغت › 
فاودت ان افيهيا ت ان ككدر ا سا عفن الذان اقرف خا 
واسراره فقلت : 

= وفیها ولدت یاصایحه ٠٠‏ هذا الطفل مجپول الأب 


۱۹۰ 


واحتدت صابحة . وکادت تبگی 
- لاتقل عنه ذلك ۰۰ انما آبوه السید ۰۰ 


ولکن الشنید تاي مدا ارين الذي كان ازاك العین: + كن 
اصیح واحدا من الیاد د وكل يوم دتأكد منزلته بين الناس م 

جاء‌نی پوما جزار الناحية ۰۰ وهو لیس جزارا بالعنی الحقیقی 
فو یمن اهاي المج الؤراعية الحاهبة بالبلك ٠+‏ ولکته احذ 


الهنة عن ابیه ء ظلت عنده ادوات الذیح والنفخ والسلخ والقطم , 
کی هرا فك مه الخال کل چن کو نه الخال فى اننا هل ۶ 
فقرر أن يستفيد » فعزم على أن يمارس المهنة يوم الجمعة من كل 
أسبوع ۰۰ ووجوده فى الجمعية يسهل له آمورا كثيرة » کشسراء 
العلف » أو اقتراض سلفة الى حين » أو غیرها مما يحدث فى دهاليز 
الجمعيات ۰ 


كان غاضیا ومرعوبا ۰ کنا قد صلینا العشاء وآن وقت تناول 
الطعام 99 فأدركنى وقد اذتهودت والشاى لم دشرب دول + لحت 


فى يز توزقة المع ملفوفة انرک ماتا © وضبت له الشاق + 
واکنه دعد أن وضع اللفه قال فى حدة * 


س لن أشرب شايك حتى تحمینی من السید 


شدنی الكلام ¢ ورجفة الملامح » وهسددت يدى فتحسسث 
اصایعی اللفة فقال سریعا وابتسامة تزهو بها شفتاه الفلیظتان ۰۰ 


عله الرف لابين علیة:: 
557 اشرب الشاى وقل ر 
كان الصیاح نديا 8 وقطع العجل ترهمسو كالق الفجر محمرة 


15١ 


حمرة الشمش فی الشقق ۰۰ وکانت تذعو الاکلين الذین یقهمون فى 
اللحم ونوعه ۰۰ ولم يبق الا أن یتقدم الزبائن فیشتروا مایحلو لهم ٠‏ 

جاء الاستاة کمادته كل یوم جمعة ۰۰ وامام الكل كانت 
وقفته بش له الجزار 0 وضحكت ضحدکته العهودة كلما دراه لاد 
فهو يدرس لابنه »> وهو رجل يفهم فى اللحم ویحبه ۰ بادره الجزار 
قائلا فى تودد : 

العجل الیوم ء لبانی وستدعو لى 

ماذن ۰۰ کالعادة ۰۰ اعطنی کیلوین من الوزة والعرق ٠٠‏ 


ولاتنس المواسير » ویعضص «الحلويات» ف 

وبدا الجزار فى نزع قطع اللحم » ولفها » وتكسير العظم . 
ووضع قطع هن الكدد والکلوة دب دم ذظر اليه وهو يضع خصية 
العجل فى تودة مقصودة ۰۰ 

ك وهذه من اجل الزاج » وحتی تهتم بالولد ۰ 
قريبة » وعیناه لاتکفان عن التحدیق فى اللحم ۰۰ رمقه فبدت له حركة 
العین تصاحب حرکهة السکین وحركة اليد ۰۰ وتقدم الرجل مذعورا 
وهو يرى كتل اللحم ۰۰ كان وجوده بالنسبة للجزار غریبا , فلم يره 
دوما ما قد قصده لشراء لحم أو عظم > آو حتی مصارین ۰۰ مما 
اثار فيه الريبة ٠‏ تردد الرجل » وهى دنظر الى الجزار ۰ ثم الى 

نت تضف كلو الحم ياعم اهمد وار من اه اه 

تنبه الأستان له , ووقف الجزار ساكنا ء وهازنًا »> وشو دردد 
آکثر من الدهن ۰٠‏ هشت السكين على اللحم والدهن ولف له 


۱۹ 


الورقة راعطاها له وانشغل مع الاستاذ فن حساب ما اخذه ۰ ۰ كان 
الرجل تسدب الهويتى حتی كاد دختفی فتد:4 له الجزار ۳ ونادی 
علیه فجری الرجل > * رمح وراءه الجزار حتی آمسك به واقتاده 
الى الحل ۰۰ تجمم الناس فى حشد والجزار يصرخ والرجل يمسك 
باللفة وقد تقلصت رد اه 5 ٠و‏ انقبيضدا حنی اعتصرتا اللقفة عص ر | ۶ 
حلالیه الجزار بالثمن فترقرقت عیناه دالدمع ولم دسقط ۳ 

وبغاظة شد ددة صرح الجزار فى صوت مشدروخ : 

۳ اذن اترك اللفه وامش 8 

واحتشدت فى نفس الرجل قوی مجهولة 6 فقال فى حسم و اضیح 

لن أتركها ولو على رقبتى ۰۰ 

مسدك الجزار سكينه مهدد! 3 فحجزه الاستان وانتضی يقول 
للرجل : 

م لاشىء من غير ثمن 5 


الكل : 
ب من نصف عام والأولاد دطالبوننى بلحم ولقد وعدتهم الليلة 


الاضية به ۰۰ وهذا هو الوعد السادس لهم ۰۰ ولن ارجع الی الدار 
ډدونه 5 أنا أو اللحمة ند 


۰ وفجاة شق الجمع الرجل الفارع ۰۰ كان السيد يرى 
الموقف هن يعيد ٠‏ قها له الأدر وآوجعه . ووقف آمام الجزار ۰ ومد 


۱۹۲ 
(م ۱۳ السید الذی رحل ) 


دد ۵ 2 وبجذية واحدة خلع الكتف كله کانما دد ۵ سكين وقال فى 
غضب مشفو ع دذظر ات اشفاق وترحم 4 


مس هذا عطاء الله له ٠٠‏ 
ذهل الجميع 0 وغاص قاب الجزار 0 وقال فی سی ذلیل ۳ 


كيف جرو الرجل أن دتافظ بهذه العبارة أمام السيد ٠٠‏ وضع 
السكين جانيا ورنا الى الأستاذ الذى لاذ بصمت غريب » ولاح على 
الجمع سكون مشیم بالحذر ۰ ققد هالهم أن يذزع السيد كتف 
العجل مرة واحدة . ودضعه على كتف الرجل ۰۰ الذى وقف محتارا 
لا بدری ماذا دفعل ده ؟ كان دتمنى أن دحصل على نصف کیلو فجاءه 
الکتف الذی ذاء دحمله ! 


لك ٠‏ ٠وانت‏ أدرى بالحددث ما آخد دسديف الاحیاء فهی باطل ۰ 
لم دقو السيد على سماع ما قاله الأسدتان 0 فعلا صوته 0 وواجه 
الناس جميعا 


یقول الربی أن مافعلته اغتصاب للحقوق ۰۰ وهو لم يرحم 
الافندی یشتری اللحم کل أسبوع . ویفتخر بذلك آمام رجل لم یاکل 
لحما حن یا أشهر وم لم يراع مشاعر الرجل 3 كيف دطاو عك 
وتسحق الادمية ۰۰ ماذا يضيرك لو دفعت له ثمن اللحم ۰ ! هل هذا 


۱۹٤ 


كثير عليك ۰۰ وهل سیف الحیاء وقف هنا ۰ ولم یقف وانت تفرض 
على الاو لاد أن يآخذوا عندك دروسا خصوصية فد حتی تحول بيتك 
الى مدرسة آخری ٠‏ 


ويلمس الوجوه » ويحدق فى العیون . ويطوف بهم جمیعا حتى خيل 
الى الناس أنه قد دخل فى حالة وجد » وأنه يتلمس منهم المساعدة ۰۰ 
فهو كاما كان پحزبه آمر يجتمع بأحبائه » ویتمسح بهم ويتودد 
اليهم ٠‏ ويفيض منه ود شذيف يسيل حتى يطول القلوب فيرويها 
ويربطها , ويسير بالنيض الى مداه ٠٠‏ كان داخلا فى مجال 
شعوری ينضح بوجد حقيقى , الملامح مشى عليها انفعال يعصرها ٠٠‏ 
والشفاه ترش مات لخن + العووان فان قن كفا عن 
التحدیق ان الوجید كعدمه ۰۰ الزحام وحدة ¢ والحشد فراغ ف 
لا اللحم ولا الرجل » ولا السكين 3 لاشیء يحمل معنی أو قيمة 
وغلبهم على آمرهم حتى قسا القلب وتدجر .5 


الى لقد تفجرت المياه من الحجر الصلی ۰۰ وظل قلب الاستاذ 
مدحجرا لا دذفطر ۹ کدف نثق ؤيه ١‏ وكيف نعطيه أمانة أطفال يعلمهم 
ودربيهم ا ثم تجارون بالشکوی من الایناء 9 انهم زرع له ٠‏ ! قولو! 
لى هن و ینف ليه هام دزا النطى لام 


فاد تا اهب فانک ركس الى كان المت و اسف 
اليه . ظل ینظر الى الناس لعل أحدا يتكلم , فيداقع عنه » أو يرد 
عنه هجوم السيد ۰۰ ولكذ الناس کانوا مذهولين كعادتهم عندما 
پتواجدون مع السيد ۰ كأن الرجل يسحرهم › أى يعمل لهم عملا 
پوقعهم فى محبته ۰ لقد ترك الجزار > اصل الحكاية ومضی يشهز 


۷۱۹ 


ا © افق فليتوقدوا ام فتاه 2 وتانينا اللأناء :+ ا 
يفيقون من سحرهم ۰۰ وأحس بأنه لو ظل على ضآلته هذه وانكماشه 
وهو المدرس فلن يكون له اعتبار 2 ولن يقوى على مواجهة أحد بعد 
ذلك ٠٠‏ فمن لایواجه السيد لاتكتب له شهادة وجود حقيقية ۰ فهو 
لا يقيم الحياة على مزاجه , ولایفرض قاذونا جدیدا على البلد ۰ وهو 
لم يات ليغير م ن‌طبيعة البلد ۰ وماتعودت عليه » وما استقرت عليه 
الأمون لو تركت الاموی له فاد عن هذا ونعط دای يقوة الفا 
الغليظة ء فان ذلك مدعاة للفساد : وقلب للحقائق واوضاع الناس ۰ 
والسكوت على الأمر خيانة كديرة ٠‏ مهما علا صوته » وامتد جدروته 
فلن یظل الناس مسحورین به الى الابد ٠‏ 


مواجهته أمر ضرورى » وربما تكون هذه الفرصة هی الجال لابران 
ذاته التی سحفها السید ۰۰ فواجه الجمع قائلا 


ب صحيح أنذى آشتری اللحم کل اسبوع ‏ ولکن ذلك من عملی 
٠٠‏ وما ذهبت الى أحد و انتزعت منه مالاحق لى فيه › ۰ وما توددت 
الى أحد ۰۰ لیأتی يابنه , وما وضعت الزعفران ٠‏ فى القهوة 2 وما 
ترددت على بيت مشبوه ٠٠‏ وما كنت مجهولا . لاوطن له ٠٠‏ 


زام الناس ٠‏ وتطاير الغضب منهم . شعروا بالضيق من كلام 
الأستان ۰۰ فعلا صوتهم زاجرا » وارتفع صسوته مذددا » فاختلطت 
الأصوات 0 و‌اذبهم العنی وام دعد للموقف قدمة ۰ حدی رفع السید 
يده »> فکف الجمیع 6 وسكن الضجيج ۵ والتوت الأعناق وأرهفت 
الأسسماع ٠٠‏ 

¬ أيها الأحباب : الرسول صلوات الله عليه 0 أمرنا برعاية 
اا كلدو اله هنا واه ريقول الخیب اف آق الخار 


۱۹۹ 


یتعلق بجاره یرم القيامة « فيقول يارب »> وسعت على خی هد . 
وقدرت على 0 أمسى جائعا ودمددی هذا شیعان ق : لم أغلق با.ه 


دونى » وحرمنی ما قد وسعت عليه ؟ 


“ادها الأدياب ٠‏ هن کان دومن با ال و ايوم الآخر فایکرم 
جاره 4 4 
انها" اعات السفزن عة ولعو مق مشن ارق 
هی لاء الساکدن 0 من دعطدهم حقهم فى كسدوة 3 وماکل ومشارب تا هل 
پتنازل من ثمن دصف کیلو من اللحم ۰۰ وهو الی یاکل منها واولاده 
مالذ وطاب ۰ ايها الأحباب ۳ 


و انته القوة هد د الرة 4 فرفع راه 0 وقاطع ادد : 


الساکین یملاون البلد » فلو تنازلت عن الثمن لكل واحد ٠‏ 
لافتقرت تماما واصیحت أكثر مذهم مسكنة , و الله لا دردد الظلم 


وهذا ظلم 5 


واث ياشيع الخفر لم اتفوه بأكثر من ذلك ۰۰ حتى وجدت 
الذاس قد تزاحموا » يريدوننى بسوء » والسيد يحجزهم عنى ٠‏ 
ويبعد آذاهم ۰ لقد وصل الأمر بهم أن طالبو! بلحم ٠٠‏ العجل كله , 
والی الأجل ۰ انتیزوها فرصة + وکل واحد. كلك شراء لحم پسدد 
شمنه وقت الحصاد وهم ینظرون الى فی غل , آتا صاحب اللحم ۰ 
وینظرون الى الس يد فى فرح »> وهی الذی ددیع لهم الكلام لأن 
الأمر فى النهاية لاینصلح بهذه الطريقة » والبلد فيها حکومة , تحافظ 
على الحقوق كما تدافظ على الأمن ۰۰ ولكنه فى الحقيقة لم يرتض 
هذا الموقف » ومن يرتضدى أن تنوب الحقوق هكذا جهارا - طلب مذهم 
أن يمضوا فمضوا جميعا وهو وراءهم ٠٠‏ 


۱۹۷ 


من يده أكثر من مرة ` 

وت رین کیت ال کن 

ونظر الى فى ذلة حقيقية . وهو يتوقع مذى الملساندة ۰ وأن 
اف ها اله ال احت وء 

ب هن دضمن ياشيخ الخفر الا بددث ذلك صباح کل جمعة 

ود هرت الي العمدة 2 قالأمر خطير لا دسکت عليه 5 

کان اتمه کا فی ال ان عم نکن رجات الله کات 
الانتخابات على الیو اب د والاجتماعاتلاتنفض 2 وکانوا جمیعا 
يرس مون الخطط التی تجعلهم يظلون فى آماکنهم دون تغيير , فلقد 
فالجمعية تحت اشر افهم ۲ وتجاره الحاصیل لاتخرح عنهم ¢ 
ولاجتماعات ھ نكبار الدندر والمديذة دتو الى 0 والال کثر فی الأيدى 
ولم یعرف آحد ممن جاء والی أين !! بعد أن انفض اللقاء انتحیت 
به وقلت له ماحدث ۰۰ وانا اتمیز غیظا ولکن العمدة واجه الاسر 
دسهولة لم أتعودها ذيه وقال 

یی افر كن كن لمن 7 

صكت العدارة مسمعی ولم أدر مانا يحبىء الرجل 2 
دن اللحم الذی دردد ۵ واذا اتکفل دالئمن ای 


۱۹۸ 


35 سیعرف الآخرون وسيطالبونه بانصاف لاعدد لها ¢ 
ونحن قد نحتاج الى السيد ٠٠‏ بل وقوفه معنا موّکد ۰۰ وظهوره فى 


ك عيدك أزك لاتدظر الى القادم من الأيام نوی 


۰ وتركت العمدة وأنا حزين ۰ ونفضت ددى من آمر السيد › 
الذی طالت قامته . وذاع صیته , وکثر آتباعه > وتعددت سفراته . 
وأصبح ذکره فى کل مجلس وعلی کل مائدة ۰۰ حتی ذاع موضوع 
الک :۰ فعتملت اليك در که حياشة ورارثة هترا لكان كله + 
يوزع الامانی والأحلام » وعاشت البلد أحلى آیامها فى وهم عظيم ٠‏ 
وراحت الامال تطوح بالنفوس فى کل اتجاه » وانفلتت الشاعر ۰ 
بدت كل الوقيات اوه واه اتك الوحة عن ا 
الهو هلق عا لقو اق و الاد اف < قفا مد هن اناي بقلم اف اران 
الا ماما ٠٠‏ حتى آخبرنی الخادم بموته , كانت الفجيعة كبيرة . فلقد 
كان يزعم كل شئة حاكديرا فى'نسه “+ ههيب الطلعة :مخضا فيما 


يقول ` 
وخرجت ككل الذين خرجوا للمشاركة فى جنازته ۰۰ 


آثارنی وأذا ماض فى طریقی الى الجامع امراة فقسيرة . 
مهلهنة الثیاب . تبکی فی حدة ۰ وانفعال حقیقی ۰۰ حتی خلت أن 
آمرا لحق بها ۰۰ فلا یعقل أن تبکی بهذا القدر الولم على رجل غريب 
عن البلد كااسيد ۰۰ اقتریت منها وهی تولول . فحز فى نفسی 
منظرها . ففی وقت الهول الکبیر قد تضیع آحزان ص‌فيرة » ریما 
تکون عند أصحابها اشد هولا ۰۰ 


۱۹۹ 


ee Sar 

رفعت رآسها تجاه الصوت فراعنی وجهها المتعب 0 و عینا ها 
عیناها واظهرتا بیاضا یاکل العین ۰۰ فادرکت انها لاتری وان رات 
فرؤية شديحة . قد لاتفی بالحداجة ۰۰ أعدت السوال بفيظ فردت 
هوی ندهنه : 

من أزنت ؟ 

- شیخ الخفر ۰۰ 

لت كونها ادر وادارت مرها + إن > بدا لین انیا 
انعرف هو هد لیا فلت تددن 

ت أتدتاجين الى شدی ۶ qe‏ 

ضردت صدرها دكفدها فی صدق حردن ودمدمت : 

0-75 رحدل الذى كنا تقصده 

دفرست فى ملامدها] وقلت حتا دعا ۳ 

05 مادام ود رحل فلم تحلسین 3 

أدنعم مده بزآد أخدر 0 قبل الوداع مان 

| غتظت فی الحقيقة 2 وقلت محند | : 


القلت : 


ل من للفقراء دعدك يا السید 

آثارتنی ولولتها » وهذا الندب ۰ وذلك التعظیم الذی لم نله 
أحد . فلکزتها بعصای وقلت لها فى غضب جامح : 

- فزی من مكاذك فلقد جرأکم على آسیادکم ۰۰ 

ظلت الراة مکانها ولم تبرحه ۰۰ وعاودها النحیب والولولة 


مددت بدی لأجذبها فطوحت بدی بعذف وقوة لا توحی هینتها بها 
وقالت ۳ 


لذ ۰ 


ج أمض الى سدياك ودعنی معه ۵ ىرحلته الأخيرة ۹ 
وظات تردد : من للفقراء بعدك يا السيد ؟ 
فسحدت ذقسی ۰ وآنا ضائق النفس 3 مغموم الفؤاد ¢ ولم 


آقر فی الدقيقة على الترحم على الرجل الذی اشرف علی جنازته 
ونودیعه ٠‏ 


26 36 3¢ 


لم تقو على ايعاد صورته » وعجزت أن تنحيها بعددا 5 الصورة 


فسا الؤمان خایهاو اني الم 


سارت فى الدرب المعدم ولم تقو غلئ الرجو ع ۰ لم يجىء الأمر 
على هو اها ۳ واذما حل کبرکان اذهارت آمامه وآحسرفها ٠‏ كانت 
ثوبا جدید | 4 أو تعلق على صدرها عقدا من الکهرمان الخضب با لدم 5 
تكو بعلا فى ,ها رشن تراه يلتف يحول ارت ررح على العادن 
كحبات عذب حمراء تتشهی القطف ٠‏ والأم ‏ من شدة الداجة ‏ تصر 
المال فى الكيس 0 وتضعه فى الصندوق 0 وتدتفظ بالمفتاح فى تكة 
السروال الطويل ٠٠‏ وترمقها وهى تحدق فتنهرها فى حدة ٠‏ 


ے أنت عفدة < وتستطيعين ان تددر ى أمر نفك ٠٠‏ 

ودضع ددها على خدها المتغضن وتقول 

ات حنی لا تدتاری عددما اموت ٠٠‏ ما ق الصندوق لخرجتی 7 
وها بقى خذيه ٠٠‏ أنه لك ٠٠‏ 


لم ددق لها الا أن تروح من ددبت الى ديت »2 عليها أن تستثمر 
عافتها مایا کات ال توق عاديا ,برهي طقف الم : 
بالقفز » والبسمة والضحكة ۰۰ 

كيف ليا EA E‏ لبه لا 
عمف انا )لزه کین ان 


ظلت تدور فى الکان کملسو و ٠‏ والصورءة تفطی على البصر : 
وتشغل العقل ۰ كيف یمضی بهذه السهولة ؟ ۰۰ كيف یفارق من 
ظنته قائما © ۰۰ قد یکون جسمه أصاده الضعف ولکنه كان يحمل 
قلب فتی ۰ قد تكون العین قد تهدل جفنها وارتخی » ولکن البریق 
كان يخترق کل شىء ۰ من یقوی على :ريق السید ولعة عینیه ۰ 

کل شىء يهون ياصابحة » ولایخسر الانسان نفسه ۰۰ وهل 
بعد خسارتی فيك خسارة ! أنت الاء والری » والشجرة الظلبلة ٠‏ 


كانت الأبواب الفتوجة قد آوصدت الواحها وأحکمت اقفالها 
وادارت خشبها الصدیء لى ٠‏ ظلت مفتوحة الى أن وقعت الواقعة ٠‏ 
وتخضیت السماء يدم البنت » وعلت صيحة الادانة على کل شىء ۰ 
ومضیت احمل آمری واخفیه ۰۰ وکیف یتخفی الانسان وسط عالم 
تحکمه العیون ! 


حاءتها رعشة مقذوفة من الصورة ۲ فشماتها حركة غاب 
قوية 5 أسندت جدعها 0 ونهدم فدها کل شىء ۳ الرعشة المباغدة 


Y۳ 


جسدها فهوت يدها فی الفراغ وسکنت ۰۰ كانت الرعشة تنفض 
منطرحا على الأرض . وكان مکوما ٠‏ تلك كانت نومته » يجمع بين 
افك ان اغات وانکتا رها + كان طارقا فى الوم ودا وحبه 
بالفم الفا غر کمذهول داهمه أمر میا غت 0 ولاح و عیه مطویا تحت 
لهاث تنقسه ٠‏ 


ونادت عليه ۰ درج الصوت ضعیفا ویاکیا ِ 


خرفه الصوت »> فخف اللياث وصحا الوعى ٠‏ قرد أعضاءه 
وأقام جذعه ۰ دارت رأسده »> ومشت دده تبحث عن شىء ۰۰ نادى 
علیها ار ب ان كو اء قل که تام اروها ن ا 
حتی وصل اليها ۰۰ جلس امامهپا , وبحث عن راسها وصدرها 
وذراعیها . آخذها كلها فى حضنه وزم علیها بشدة ۰۰ كانت تنتفض 
ونهره کشلال بهدر ۰۰ ودزداد ضفطه ویتساءل فى صوت مرعوب : 
بت مات السدد 


ودزداد ضغطة 2 وتد ءك کفاه الصدر ‏ 2 والذخد ۰ والظهر 
والددين *٠‏ ودشنند زمه لها > ويهمس فى وجل ورأسه ممدودة فى 
تخافت کراس جمل 7 

ماذا قلت ؟ ۰۰ 


ویدور برأسه » وینتفض ویرثعش . ویتعالی من الفکین صوث 
مجروش ۰۰ ویعلو صدرها فى زمة الضغط القوية » ویتداخل عنقها 
بين كفيه ویلوح مهدودا ومعصور! ` 

5 هو سیدنا الذى ذعرقه 1 eê‏ 

وتفتح فمها ۶ وتطول أسدناذها اللسان فتتأوه 5-5 

ست هو السید الشجرة 2 والظل 8 وماء العطشان وكسوة 
العارى 

واختلط الصوت يحشرجة خارجة من عدق الأحشاء ۰ ووافاه 
الدمع سباخنا > يتقطر فى عنفوان ارتعاشة الصدر وهمهمنه ۰ مدت 
ددیها واحاطت دوجهه كله » مسدت دمعه 2 وقالت فى حزن پنشع 
على كل الأعصاب الشدودة 

ب مضى وخلف فى القلب حزنا دائما ٠٠‏ 

به انش ادو افقط بو افا ال٠‏ 

ودهض زاعقا : 

ب هاتى عكازى ٠٠‏ 

تحسدسدت یداه الأركان والجدران ¢ ومواطیء الاقد ام 0 وصاح 
فى عويل : 

52 اين عكازى ان 

داولته عصاد > فرع شجرة الكافور > فتحسسيه » لاحت يدأه 
على جلدته تذوب وهی تمر خفية على نتوءات العصا ۰ قربه من قمه 
وقيله 0 وضعه على صدره واحاطه بکلتا ندیه ٠٠‏ هو فرعه ٠‏ هو 
وهو ينزل . وسیدا وهو يمسك السكين ويشذبه وسيدا وهو يقول : 


۲۰۰ 


دين أصابع السود هتر ع4 با لأردج : 

5 سدعطرك رائحة الکافور دوما 

وتلمس يده الذکية . يده الفرودة النتظرة عطاء الکریم : 

- هى عيناك الآن ودليلك ٠‏ 

وتك فصو اة على القاتر قار وی مال 
يخضر القلب » وينبض بعبق الکافور ٠‏ 

کے لن تکون العصا بديلا عن صابحة 

۰ ویضفط على يدى ویقبض باصایعی على فرع الکافور ۰ 

— صایحهة شجره الکافور کلها 6 دعها فى الددت و استخدم 
عصاك وامض :ادن الله آلى مشا ويرك 

ویهتز الرجل وأنين صابحة يصل اليه مفجوعا » ویقبض على 
فرع الكافور ٠‏ 

م دعيها تقودذی اليه 

ویمضی ۰ تند افع خطاه الى الخار ح 6 تأهذه الأرض ¢ وتقوده 
العصا الى الیراح حدث برقد السيد د فى داره المدرعة دالکاقور 
۳ رقدته الأخيرة ی وعضصی ود اخله دهمور بانقعال موصول + 
دعلم پاسید ان تصل الره‌وس بالرء‌وس ۰۰ استکفرك الوت: علینا 
فآخذك غصیا ٠‏ أكنت تعلم وتبخل ؟! أكنت دحخشى علدنا فوقعت قل 


الى الأعلى > وعصابة الرأس مربوطة على عجل د 


۲. 


4 أحقيقة ما تقول صابحة ؟ ان قلبها طرق يوحى يسا 
لا یحدث ۰ من اخرجها واقعدها واسکنها وأوحی لها ۰ ؛ اكان الصوت 
حادا لیصل الى القلب فى التو ؛ فيقيمها ویعلق بصرها بخیط النجوم 
ویوصلها الرسالة ؟ ارجعت قلبی یا صابحة + وحملت لى نبا سیعجل 


بى `° 
واستسلم لوجيب شديد برعشه ويثلج أطرافه 5 وشمة عدق 
يوك بائفه ۰ 


حدث ئفسه وهو دقدض على العصا أن للكرام رائحة ¢ وان 
المحبين يتنسمون الليل وأن السادة برفون رفة النسيم ۰ تاك روح 
آلفنید ۶ »نها ¥ تقاری : 

تنقيا الس 


تمسك بدلد الزقاق فد د وتجلدد 0 


انه نفس الزقاق الذی شهد ليلة فرحه ۰۰ وهو نفسه الذى 
يؤدى به الى رقدة الموت ۰ كان يمر بالبيوت » ويحس بالنسوة 
ويشعر بالأطفال وهو يدب بعصاه ۰ كانت العصا غصنا من السنط 
تقوده الى البیوت صباح الجمعة * یتحسس بالعصا الدخل ویدخل 
ویلقی التحية ۰ یلمس الجدار ویرکن العصا » ۰۰ یجلس ويشبك 
ساقیه ویحکم الثوب ویبدا ۰ كان صوته مرتبا ولکنه خشن ۰ لم 
یعرف عنه أن له آسرة ولم دهیم الناس داصله ولكنهم عطقرا عليه 
وترگوخ تقرا القران و قي لر امب يعطوكة الذرة :و الفیم “.درن اكا 
على التقاط لاش ات وتسدزها خاضة التساء ٠*٠‏ ولكئة هذه ال و 
جاءه الصوت على غير ما توقع ۰۰ كان الصوت غریبا لم يتعود 
عليه ٠‏ ولم يتعامل معه يوما ۰۰ توقف لحظة ۰۰ وأخذه صمت ساكن 
8 ی و ری وک 


¥ 


الصوت تیعه ۳ فتوقف وا 2 رفع واا 3 كانت 
ا قلت هته ان يحل و + 


+ کو ؟! السنث ها هه الس هذا مسج و قیاق 
لم هو منطفیء على غير العادة ۰۰ یقولون أن الصوت فیها له 
طراوة الخمل وبحة الفنج ۰۰ أيمكن أن تدعونی لاقرا ٠٠‏ صابحة 
تدعونی لأقرا القر آن ! 

واستعاذ بالله وظل و اقفا . ولکنها أقدمت عليه » ومسکت بيده, 
فلم يكن يعرف يوما طريقه اليها ٠٠‏ ولم تستطع العصا أن تتعرف 
على المدخل ۰۰ كان الدليل عصيا هذه الرة ۰۰ والقلب معتكر! ٠٠‏ 
فما عرف يوما أنها تهتم بذلك ۰۰ 

اله يهدى من يشاء ٠٠‏ فمن يدرى لعل الله آذن لها ۰۰ وكيف 
لاتطلبه والسيد یزورها ويعطف عليها بل ويرقد عندها أحيانا 
والسيد سيد ٠٠‏ السيد سيد ٠٠‏ ولكنه مات ٠٠‏ كان يفعل كل شىء 
وهو سيد » يحتار الناس فيه وهو سيد » ويرتاح الناس عنده وهو 


سنك 


ح انك اله 


۰ كانت الحياة غائبة فأقدمت » وصدحت فى الأفق طیور 
مرفرفة » واذبثقت الرائحة من سيقان الذرة » والبرسيم الأخضر › 
والماء المنساب » وطالت غبار الحوافر ۰۰ حتى وصسلت الى ٠٠‏ 
اهسست به قل ان یاتی . فقد سبقه العیق الذی لا یفقله احد + 

كانت أصابعه تفرش طراوتها على کتفی حين انتحی بی جانبا , 
فمشی الدفء بدغد غ کل شیء فى ۰۰ من این يأتى بهذا كله ؟ من 
أى نبع پنساب دفوّه حتی یصل الى عمق الشاعر . فتتخدر باللمسة , 
ودملامسة الکف ٠٠‏ 


۳۰۸ 


هذا هو الرجل ! لا أذكر ان احدا وضع يده على کتفی ۰ اق 
أحاطنى بالذراع القوى العفی ۰۰ وضمنى ضفة جفلت منیا وقال فى 
تناو 2 صوت البلاتل : 

سے أبشر سرد فلقد اختارتك لان 

وثلوى حسدى كله وظللت أمد فى رأسدى وأهن عصای حافلا 0 

ويقول فى تندر مديدب يصيد الضدكة الغائرة : 

ت متا قتف اموق انك كباتك نا هري : 


ویضحك » والضتحكة الرقراقة ترطب الآذن: ۰۰ ولکننی مذهول 
غارق غی عیق الر انحة « وطراوة الصوت الضاحك ۰۰ 


- ولكنك تلغز معی 

تری ما وراءه ! ان شیئا یحدثنی أن آمرا جللا سیحدث ٠‏ 

۰ ولکنك يا سيد مت ۰ وخلفت فى القلب الجفاف 

وکیف يموت من يبذر الحياة » ویغیث المكروب . ویاخذ بيد 
لاعف ومحكصنة بالذراع القوی العفی ۰ 

وياخذه الزقاق مضروبا فى الجدران والحفر والروث ٠‏ 
وتكن كل تفه ركت الامو یره الان الم و اا 
حزينا ۰۰ ثم يهمس همسة مشبعة بجوف مرتعش ۰۰ من لنا بعدك 
ياخذ باليد ويفرح القلب ويدخل عين الأمان ۰۰ 

وحين وصلنی صوته يحمل التماس المطمئن 

آنا ۰۰ جئتك فلا تردنی 


۲۳۰۹ 
( م ۱۶ - السید الذى رحل ) 


هدر صوتى فجأة i‏ كائما أجود بدياتى فى لحظة انكتشساء 
حقيقنة ٠‏ 


لا كان ۰۰ من درد السيد ٠‏ 


ويمضى بی » يأحذنى هذه المرة من يدى * یتأبط ذراعى كله ٠‏ 
الهلا مكتفى با بعر غ قل عارك 
العصا ,2 ویمند دی الخطو ۳ حدى ددات آحس بالفراغ 8 دساحة 
لأكواقية دو هيات الهواه تنعش فحفتتت اشنا © + اننا ف لا خی لی ان 
آتد اخل مع السدد 8 یجب أن بظل فرد ا بذ اه ۰ لايتعكر یا حد 0 هو 
یحتوی ونحن نذضوی ۰۰ هکذا پستقیم الأمر ۰۰ وکان يجب أن 
یفهم ذلك العمدة وشيخ الخفر وغیرهم حتی يستريدوا ۰۰ ویقفوا 

أدركت دالحس أن الحقول تندسدط أمامه › والاشسجار تحف 
به » والأرض تأتى اليه والزرع يواتيه ۰۰ جلس على الجرف وأقعدنى 
تا لو اند یت الرذية ماتا ]لا هذه اللفظة 4 قر 
صوصو ات العصافیر 0 وخيطات الطيور 9 أخرج قطعة من السكر 
وآلقمنی ابا ها آدد | ها ينقطع ذد اه بدا ؟ 

أنت تعرف أن القلب وما بهوی ٠‏ ولیس عيدا أن تختار المرأة 
زوجها ٠٠‏ وقد اختارتك ٠٠‏ 

من هی ؟ 

۳۹ صایحة 3 
وجسده رابض بجانبی يشع من حولی ارتعاشات مسکرة ۰ والفؤاد 
في تا حلی يخنق ويتلاطم عوج »کیت اردان اتكلم رکه مكهت + 


۳۳۰ 


۰ سبقنی السید وفاجانا ۰۰ فاجانا ومضی 


القلب هئ الضنقه ۰ وکل ما عداة وان 2< فلا تجعل الوو اند ترذ 


عن الأصل ٠‏ 

- ولکننی حتى اللحظة ۰۰ لا أدرى عم تتكلم 

عن صابحة اتكلم ۰۰ اختارتك زوجا ۰۰ 

انها السكن لك باذن الله ٠‏ 

ماذا يقول الناس عن أعمى يتزوج من صابحة ! 

صابحة يا السيد ۰۰ 

واسمم صوت ارتطام الماء ۰ وطقطقة الأسنان » ودمدمة كلام 
معصور فى حزن صادق یأتینی من السيد ۰۰ 

- ماظننتك قاسى القلب هكذا ٠٠١‏ أنت قابض رحمة ربك ! 


وارتج 3 آرتح يكل داخلی 6 أنا 3 العید الأعمى الذلیل 03 آقبضص 


مه ی !انا N ALS‏ 
اا وا فف وه ر انال 
اله كدو ان کین ردرةا ال مان وهيل ا اند 
- ومن لايحب يا السيد ۰۰ 


ومن لايرصمت فى حضرة السيد 0 واجدنی مدفوعا بلسان لم أدقعه 8 


- يا السيد ۰۰ اتبارك الامر ۰۰ 
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ب لقد بارکك الله حین قبلت » فليس افضل من رجل يستر 
أمراة ۲ 

۰ ولکنك حین رحلت کشفتنا ۰ آخذت متا الرداء والکمناء : 
وابقیت القلب عاریا ۰۰ فهل تواتینا الأيام بعدك ۰۰ 
عذدك کل شیء ١‏ 
فی قلنی الى ان آقیخن :۰۰ لحطه ان كلم على فزي 2 عن کان بطع 
فى هدد الخلعة زا ولقد حرى اليها الرجال والمريدون دل والنساء 
أيضا ۰۰ آهو یخصنی بها ! أيترك وديعته فى الاعمسی !ام هو 
اصطفاء ۰۰ أو عطف ٠٠‏ هذا الذى يغمرتى ويشمل حسددى لیس 
دربا ٠٠‏ اده الفرض 2 أيمكن أن دندقل الى ۱ وهل أقرى عليه ا 

أريدك بعدى قويا مهابا ٠٠‏ ياربيع 

ويقبض على يدى ۰۰ ويسرى الدفء الراعش الى القلب , 
فاحتار كيف اله ! هذا السیال التدفق يخترق القلب ویفیض ٠‏ 

- تنبه الى أن معك جوهرة ٠٠‏ 

کی وندر اشق العصا 6 والخطو ممدل ومتعثر 5 والزقاق 
حزينة ۰۰ ویقف على عتدة البدت ‏ وتأتده الرائدة . ویدخل › ویعرف 
طردقه 5 ودقعد القرفصاء 2 وید اه تعصران العصا فرع الكافور 2 
ویتدلی راسه ۰۰ ویهب عبق الزعفرآن من الجسد الطاهر ۰۰ ویتمتم 
فی حدة ۰ آنت يا السيد تموت !! ويشرع فى تلاوة القرآن ٠‏ 


36 3 * 
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لو داحت لقلءت الدنیا ٠‏ من دصدق ما جاء فى الحلم 03 دل من 
یصدق أنه هو ۰۰ هو نفسه لم يتغير ولم یتبدل » وجهه › عیناه » 
ذقنه المددية 3 وشعر راسه المفلفل 586 
وغيمته فرح تقطر من عينيه ۰ مد يده فلم قو على الرفض ٠‏ من 
برفض له ددا ممدودة ؟ 9 وأخذنی توت 

كان الکان جبليا , والطریق الى منتهاه صخر مدبب ودرجات 
مرصوصة فوق فراغ هائل ٠‏ کادت قدماى تفلتان ٠‏ ولكن فيضته 

كان النور يفيض على المكان » وثمة شعاعات بيضاء كالفراش 
الطائر تتراقص »2 وتتلادق فى الو هح « والذتف الديضاء المنسرية 
تتساقط کالندف التلجية الییضاء عند النحدر ۱ وفی الجانب الآخر 
يترجرج سطح البحيرة بفعل هبات ريح رخية ٠‏ 


۳۳ 


اتف ی ای نوی ایکا انیت مگ وات 
کسهم الی القاع 8 ثم تعود من قاب الاء » يتطادر الرذاذ من خبطات 
الأجنحة كانه رشاش نور یبهج النفس ° 

كان كل شىء یجلب الفرح ١‏ 

ومن هذا لا دعشق الفرح ولو على الحافة ! 

وکان وهو یمسك بیدی يشعرنى بمسری النور الالق الذی 
يغلف الکان ویحتویه وینسرب داخلی شینا فشیا حتی خشیت على 
على كفى لما أحسسدت بنفسی جسدأ وجرما 
فى سكون : 

بك الى الت 

۳ ولم يا سبدد ی 0 

۰ ۰ ۱ E 

وترقرق وجهه الأشهب فى بسمة مترعة ببهاء نادر 

589 نختسل ۳ أم الیذت 

وقلت فى ضدكة خجول ۰ وأذا أودى له يان الأمر ۷ يسددد عى 
ذلك كله زان الزمن و کرات فى هذا" لى نورات الفياعى > 


- ليس وقته یاسیدی 


€ 


قال دی حدم 08 وعیناه ترقصان دالفر ح 
كان اذا قال + فعل » وحسم 9 


فامتدت يده تداعبه » فزغرد الطائر 2 وخذق بجناحیه › ثم انتفض 
وغاص فى الاء > 


وفجاة هب على المكان صدوة ندية 2 فجری الدفق الحيوى › 
فار ماء ال حيرة » وتصاعد بخار آبیض کاللین ٠‏ وتراقصت فروع 
الأشجار الدعددة وتماست » وانیسطت الحشانش الخضراء نسیجا 
مخملیا راديا حین مشت عليه ربح رخاء ٠‏ 


تقاطر الخدر الهوینی قى عروقى ووصل الى عصب الحس ٠‏ 
فشعرت بروحى رهدفة لطيفة , طيعة » حتى لتكاد تطير بى » منفكة 
ن فل ا اسار و لاج لى هذا الم یوقت اليزوم ل الك 
اتعوت الطقول اللامع ۳ وركة خعترام على فحن کدی تعاس 
نيرا من حزمة ضوء منبثة فى الکون ۰۰ موجة تتداخل فى عمق 
الموج ۰۰ فراشة تتخطر على وریقات الزهور ۰۰ واقترب منی ۰ حين 
لاصقنی ۰ احتضننی ۰ ومسح وجهی وجبهتی » وأطبق عینی بمس 
الاصيع ۰ وضغط الأذن بهمس الفرح ٠٠‏ 


المكان 0 فى رقة ماء جدول داعبه نسيم رفيق 5 

بدا لی أن کل شیء پشعر بکل شدیء > فی أهتتحل ممترج 7 
ویستمتم بکل مایتراءی ٠‏ الكل ممتع ومستمتع » فى اندماح موصول 
۰ الاء والارض + الشجر والانسان ٠‏ 


۳۹۵ 


وسحبثى من يدى ونزلنا ۰ ونامت أصابعه على کفی فى نعومة 
عذية 5 ولاهست الأقدام صفحة البحيرة ¢ فجری الماء يختلط بالمسام 
حنونا وصدیقا ۰ آخسست براحه نفسية » و اطمتنان قلبی > لسم 
أذكر آننی مررت به بعد انجابی البذت ٠‏ 

كل فود كور اذا اماه ينطح کل هو ا متا روش 
لا یقهادی لمن يأخذه الى الفرح والنشوة ؟ ! 

ویأخذنی والاء یعلو ‏ يميل بى والاء یعلو . كان يعلو ویعلو 
فى دفء وحنان حتى كادت ساقای تذتفيان 9 

ولا خلعت القدم لأخطو به خطوة آخری فى اتجاه العمق ,2 
شا هدت عيوذا مدثوثة تحت سطح البحيرة > كالأصداف جرج منها 
الدار ٠‏ مظلمة ددت لئ العدون تحدق 2 وظلت الرموش واقفة 
منتصية 0 وكأنما تنتظر وفع القدم الاتی ۰ 

ثقل جسمی , وانضغطت روحی ۰ وارتجفت من ظلمة العيون 
الجافة ٠‏ 
فان قر على ,سروه لكيه العر .هو الوه كانت و موه 
قوية . كان يود لو يأخذنى معه ۰ أن نغوص معا الى القاع ٠‏ بدت 


اللمعة فى عينيه تغطى على الضوء نفسه ٠‏ 


ولکننی قاومت ۰۰ جذبنی فدفعته فی هنف ۰۰ كان العنف الأزل 
معه ۰۰ ورق له قلبی وهو یتخلی عنی ۰ كدت ارمح اليه » لولا أنه 
مد يده وقرصنی . كانت القرصة مصوبة الى اعلی الفخذ , كاوية 
کالنار ۰ ولا صرخت . ولا ناديته » ولا دعوته لیتمهل » ۰۰ كان 
كيد خاصن ف الد +۰ لونيفة هة وجرد الات انتظر ان قو 


۳۹۹ 


او يلوح منه شدی ۶ ۰ نمندت أن بعود ۰۰ ویاء اننظار ی بالم فى 
القلب ووجع فى الذفس :۰ وحرارة فوق الفخن ٠‏ 

وحومت الطیور فى وداعة » اکأنما تزفه 2 وسکن هاء البحيرة ۰ 
كانما يلفه » وکانت الفرصة تژلنی ٠‏ 

للا أنسدي وهو دغورص 2 ديف ظهرت علیه علامات اطمتنان صافية 
فالتوى قلبى » دين تصورت انها المرة الأخيرة التى أراه فيها ٠‏ 
وخيل الى أن صونا بعيدا يتناجى , مذکرا اياى بالبنت ویوصینی بها 
خیرا 8 فهى العلامة علیه 5 

كانت عینه حزمة نور وهو یفوص , ولديته خیوط ضوء 
گنه و اال دات :سم ف سای لام مقا 
وودو دا ٠‏ جذب الاء القماش فذاب وتموج العين كومة نور ۳ 
والعین غيمة فرح ٠‏ 

ندیه اوه ا 

وعدت أصعد المنددر ٠٠‏ نهد أن استراح ك ولفه الموج و الضدی ء 
والقاع والعدم 
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۳۷ 


غوف الخو و یی الأدن ای الست دوز لالز معط 
علیها هم ثقیل ۰ هرع الناس الى الدار تسبقهم عيونهم القلقة . 
وتنفضهم قلوب لا تصدق أن الوت فاجاه ۰ وامتلات الساحة وغص 
الکان تا اخساد اللقعة + والأتفامن لته + والتفورس :الو وة 
وانکفا البعض اعیاء فى حين آسند البعض الآخر الجذوع الرهقة 
الى حیطان تصطك » حتی بدا الهول بمشی وسط الناس وبين الأزقة 
٠٠‏ والعیون لاتصدق حتى الان أن الوت قد طاله ونفذ سهم الله فيه ٠‏ 
٠٠‏ وهرول المنادى » وهو ينهال على « الطبلة » بلسعات صارخة 
يتمزق لها الجلد ویتالم ۰۰ 


کا ا امون سدقت اا ا 
رن الصوت وطاف الصدى ۰ وصلت لغة الطبلة الى الأعماق . أطلقت 
مقذوقها قرو اراد و ای الصدر ها اه كلتف از ای 
على وه الست راب وعلي وجوه" الا ضيفي الم ارو 
علا ار لیام الاک پل الرسالة + را 
وعلقها فى کل أذن ۰ مات السید ۰ فى خفوت راجف کارتعاشسة 
ا رها لويد اب عوول ا و مها 
ومکتوما ۰۰ بدا کا لو كان طبقاث خزن متزمبة فوق الضدور »کل 
تفه توا رد مف ال وی تمت تاه رتیت وات له 
وكان:ضوت. آلنادی بتعالیافی ارتناشتة خافقة ۰۰ .وهو یمن ااناس 
موت السید ۰۰ وهو یطوف بالبلد ۰۰ الیوم فرید من نوعه ۰۰ فقد 
مات الرجل ٠٠‏ انتقل الى رحاب الله > واحد من خيرة الأنام ٠٠‏ كان 


۳۸ 


یجوع لیعطی الساکین ۰۰ وکان يسهر لینام الديارى ۰ ۰۰ اراح 
القلوب المتعبة » والنفوس الضالة ۰ وسار فى الناس سيرة الاولیاء 
الصالحین ۰۰ نزل بنا الوت وصعد هو ۰۰۰ فلقد.کان محبا لله » 
قاحب الله لقاءه ٠٠‏ طوبی للصالحین ۰۰ ( الذین قالو! ربنا الله شم 
امنتقاكو] ۶ )یی لن هه ان الا روما و :الل کيو 
للابرار ) ٠‏ ومضى پردد : الموت راحة المؤمن ۰۰ الموت راحة المؤمن 
۰ وبدا صوته یعلو ويحتد 2 فى تهدج مرتجف  :‏ انهدم الجدار 
فلا نجدان ۰۰ پامومتین وحدو] ال > الخاختن بعلم الغائب: ۰۰ مات 
السید » سید الرجال وآخر الصالحین ۰۰ والصلاة عليه فى الجامع 
الكبير ۰ والدفن بعد الصلاة ۰۰ ولاحول ولاقوة الا بال ۰۰ 

AE‏ راتكه الوخال تیه 
الحزن » وتمسکوا بملامح تعسه ثشی بهول جائح ۰۰ كان السيد 
فردا قد زرع ذکره فوق الشفاه ودخل لابدا الى القلب › فتوجعت 
فونه ولم يلف عم هذا ای ۳۰ اتر وسو لول ان 
أغلى وكتمط الب البيؤل ۱۳۰ ا الخرعة كسمل ا كا ما لا رو 
عليه * وال الفانهون هع الجالسي "فى احتظان لفن الو 
مسبلة . ومنداة بذکری السيد ۰ فقد كفاهم غذاه حتى ارتووا بالرغم 
من أنه كتم الحسرة فى قلبه ومضى بها ۰۰ والقلوب تتدافع قى 
الأحشاء بفعل السيد ۰۰ فلقد زرع فيهم بذرة شجاعة طمرتها رقائق 
المع وعت راک الهلا ٠‏ 

كان العویل - والهسیس ودقات الطبول غيمة من الصخب 
الحزین ۰۰ وکانت حبات طیور ملهوفة تحوم فى السماء لاهشة 
افا که نحط فى سقطة متياوية فى الجانت. الاخن على ارات 
أغصان اشجار السنط ٠‏ 

محمد قطب 
سیتمیر ۱۹۸۹٩‏ 


۳۹ 
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